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  فهرس
  ٣..............................................................................فهرس

   ١٩٦١ !…حبيبتي  )٦(
  ٤...........هل هي حبيبته فعلاً أو هناك الكثيرمنهن ؟ :أسأل نزار

!؟..تُرى كيف رسم الشاعر بالكلمات ١٩٦٦..! الرسم بالكلمات )٧(
..............................................................................٥٦  

  ١٦٥.........................................................................الخاتمة
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   : نزارأسأل

  ؟  منهنته فعلاً أو هناك الكثير هي حبيبهل
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 أكبر مـن    :التالية القصائد  " حبيبتي "مجموعة تتضمن

 - شؤون صـغيرة     -) عمودية( حبيبتي   -) عمودية(الكلمات
 - لوليتـا    - شَعري سرير من ذهب      - كلمات   - التفْتافستان  

 فيـروزاً   تُمطـر  عنـدما    -) عمودية  (صديقتي وسجائري   
 -) عموديـة ( نهر الأحزان    -) ديةعمو( أيظن   -) عمودية(

 - أوريانيتـا    - ثلاث بطاقات من آسـيا       -) عمودية(تلفون  
 الكبريـت  - قصة خلافاتنـا     -) عمودية(الرسائل المحترقة   

 -) عمودية( يد   - خطاب من حبيبتي     -) عمودية(والأصابع  
 الرجـل الثـاني     -) عموديـة  (الغضـبى قطّتي  _أخبروني

 صـوت  -) عمودية( مراهقة    إلى - إلى قديسة    -) عمودية(
 رسـالة  - جميلة بو حيـرد  - الحب والبترول    -من الحريم   

  ) ..    رسائل أربع( جندي في جبهة السويس 
 وخاصـة   ، طول القصائد  ، المجموعة في الملاحظ   أول

 السـابقة   بالمجموعـات  ثم كثرتها إذا قيست      ،قصائد التفعيلة 
أي أن   (،قصيدة في المجموعة  ) ٢٩(قصيدة من أصل    ) ١٤(

..  أي ما يعادل قصائد التفعيلة       ،فقط) ١٥ (العموديةالقصائد  
w سبق واستخدمها مـن     التيكما أن استخدام الشاعر للكلمات      
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 تحولاً مما يؤكّد أن هناك      ،قبل تبدو غائبة تقريباً أو قليلة جداً      
 وقد بـدأت ألمـس      ،في مسار أو منحى القصيدة عند الشاعر      

  ) ..قصائد  ( الخامسةذلك منذ المجموعة 
ترقص في  ) ٣٧٣ص" ( من الكلمات    أكبر"  قصيدة   في

 ، منهـا الأصـفر    ،عـدة  بألوان   ،دفتر الشاعر آلاف الكلمات   
 حيث يخلّ بنظام الوزن والقافية كما سـنرى         ،ومنها الأحمر 

 ، فعائلته مجموعة أبيـات    ، هو ليس وحيد في الدنيا     ،قليلبعد  
 ،لحلوات وكل ا  ، الشرفات كل تعرفه   ،وهو شاعر حب جوال   

 إلى ،وهو يملك تعابير في الحب لم تمر بعد في ذهن محبرة          
 ويتابع فـي    ،أن يصل إلى البحث عن حرف كالقمر الأخضر       

 فيها فقد رسمها بالكلمـات      الألوانالقصيدة وكأنه يريد إبراز     
 ( رأينـا لكنه قد لونها بالعديد من الألـوان كمـا          ) القصيدة(

  .. فبدت لنا بالألوان )الأصفر والأحمر والأخضر والأحمر 
 إلى أن قمره الأخضر أحلى من       القصيدة في آخر    ويشير
 مـزج   لقـد ..  وأكبر من كل الكلمات أيضـاً        ،كل الكلمات 

 وكـذلك مـزج فـي       ،الشاعر القافية ما بين الدفتر والكلمات     
  .. وكان هذا بقصدية من الشاعر الأصول مخالفاً ،الوزن
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   من كل الكلماتأكبر
   الدفترفي  عندي!سيدتي
الكلماتِ آلاف ترقص   
   أصفرثوبش في واحدةٌ
   أحمرثوبٍ في واحدةٌ
   الصفحاتِ أطراف يحرق

   في الدنياوحيداً لستُ أنا
  حزمةُ أبياتٍ ..عائلتي

   جوالٌحبٍ شاعر أنا
الشرفاتِ كلّ تعرفه  
الحلْواتِ كلُّ تعرفه  
   تعابير للحب عندي

   دواةِبال مرتْ في ما
  نوافذهاتحتُ  فالشمس
  مرساتي هنالك وتركتُ
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  وبحاراً .. بحاراً وقطعتُ
  الموجاتِ أعماق أنبش
  الصدفاتِ في جوف أبحث

   الأخضركالقمر حرفٍ عن
   مولاتيلعيني أهديهِ

*                         
   الدفتءهذا في !سيدتي
الكلماتِ ألوفَ تجدين  

منها الأبيض ..والأحمر  
  فروالأص.. منها الأزرقُ

   الأخضرقمرييا  ..لكنك
   الكلماتِ من كلّ أحلى
الكلماتش من كلّ أكبر..   

*                        
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 ، للشاعر المغنّاة من القصائد    وهي " حبيبي"  قصيدة   في
 والقصيدة تتحـدث عـن      ، والقافية ،يخرج عن عرف الوزن   

 إذا سألوك فلا تُراعي     : وهو يقول لها   ،شعرهاصغيرة قصت   
   .. " قصيرا يحبه ، من أحبهإن" قولي لهم و

 التي يحياها كواقع أو فـي خيالـه         الحالة وصف   ويتابع
 قـال   وقبلهـا  ،وقبلها قال لهـا أميرتـي     ( فيخاطبها حبيبتي   

  .. )صغيرتي 
 فبع أن رقص معها على      ، متعددة للدلال  بأسماء يخاطبها

  وظنها الجميع  ،ونور وحول البيان إلى أشعة      ،ضوء الشموع 
 : إلى أن يقول قبل آخر مقطع      ،في ذراعه فراشة كادت تطير    

 ولا عقد   ، أنني فقير لا أملك العبيد ولا الجواري       أخبروكإن  
 حبـي   يـا  " : بكل عنفوان  لهم قولي   ،ماس لأحيط به صدرك   

 وفي ..  كثيراقولي لهم كفاني بأنه يحبني      .. الأول والأخيرا   
 : يقول لها  ،ه بحبيبي  فترد علي  ،حبيتبيالمقطع الأخير يناديها    

حيث تنتهـي   .. حبي لعينيك كبير، وسوف يبقى دائماً كبيرا        
.. وهي بلا شك قصيدة مليئة بالنعومـة والرقّـة          .. القصيدة   w
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 الماء الرقراق علـى أرض منبسـطة        كانسيابتنساب بلغتها   
 الذي طرأ   التغيردليل  .. وتمتاز بموسيقاها الهادئة والساحرة     

  ..     فعل على تجربة الشاعر بال
*  
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   ..!حبيبتي 
   عنييسألوكِإن .حبيتي
   كثيراتفكّري فلا ،يوماً
  : كبرياءٍبكلّ لهم قولي

  .."يحبني كثيرا  ..يحبني" 
*                         

   يوماًعاتبوكإن .صغيرتي
   الحريراشَعرك  قصصتُ كيف

   طيبٍإناء  حطّمتِوكيف
   شهوراربيتِهِ بعدها من

   في بلاديالصيفِ مثلَ وكان
   والعبيراالظلالَ يوزع
   قصصتُ شعريأنا " : لهمقولي
ه قصيرا .. من أحبه لأنيحب"..  

   رقصنامعاً إذا أميرتي
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   الأثيرالحننا الشموع على
   في ثوانٍالبيان وحول

  ونورا أشعة وجودنا
   في ذراعيالجميع وظنّكِ

   تطيراأن تهم اشةًفر
   هدوءٍفي رقصك فواصلي
   سريراأضلعي من واتّخذي
  كبرياءٍ بكلّ وتمتمي

  .."يحبني كثيرا  ..يحبني" 
*                          

   أنيأخبروكِإن .حبيبتي
   والقصوراالعبيد أملك لا

   ماسٍعِقد في يدي وليس
   الصغيراجيدك أحيط به

   عنفوانٍبكلّ لهم قولي
   والأخيراالأولي  حبيا
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  كفاني : لهمقولي
  ..يحبني كثيرا .. يحبني بأنه

*                              
   يا حبيبيألفزيا  .حبيبتي

   كبيرلأنا لعينيك حبي
  .. كبيرا دائماً يبقى وسوف

*                               
  

 ، الطويلـة  القصيدة"  صغيرة   شؤون " قصيدة ونتجاوز
 ، التفتـا  فستان"  وقصيد   ،والمتبدلة ،قوافي الملونة والمليئة بال 
  :)٣٨٨ص .. " (كلمات" إلى قصيدة 

  
*                           
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   ..!كلمات
  يراقصني حين يسمعني
  كالكلماتْ ليستْ كلماتٍ
   ذراعيتحت من يأخذني

   الغيماتْإحدى في يزرعني
عينيفي الأسود والمطر   
  زخّاتْ .. زخّاتٍ يتساقط
  يحملني.. معه يحملني
   الشرفاتْوردي لمساءٍ

   يدهِفي كالطفلة وأنا
   النسماتْتحملها كالريشة

   أقمارٍسبعةَ لي يحمل
  وحزمةَ أغنياتْ ..بيديهِ

  يهديني.. شمساً يهديني
   سنونواتْوقطيع .. صيفاً

w  تُحفته أني يخبرني
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  النجماتْ آلاف وأساوي
  وبأني..  كنز وبأني
   من لوحاتْهدشا ما أجملُ
  تُدوخني.. أشياء يروي

   والخطواتْالمرقص تُنسيني
  تقلب تاريخي ..كلماتٍ
  في لحظاتْ ..امرأةً تجعلني

   من وهمٍقصراً لي يبني
   لحظاتْسوى أسكن فيه لا

   لطاولتيأعود .. وأعود
  .إلا كلماتْ .. شيء معي لا

*  
 فيهـا   تتجلّـى   ، المغنّاة للشاعر  القصائد أيضاً من    وهي

 تنساب كالماء الصافي على     ، الرقراقة ، الرقيقة ، الشفافة اللغة
في إيقاعات راقصة جميلـة      .. الخضراءبساط من الأرض    

وأعتقد أن الفارق شاسع بين مثل هـذه القصـائد          .. وبديعة  
المطر  ( ،)كلمات ليس كالكلمات    .. (  ما كتبه من قبل      وبين w
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عة أقمـار   يحمل سب  ( ، )الشرفاتمساء وردي    ( ،)الأسود  
 لغـة   فـي  وكل هذا جاء     ،الخ) .. يهديني شمساً    ( ،)بيديه  
  ..ليتأثّر الشاعر بمن يريد ..  غير ممتنعة ، بسيطة،عادية

 إلى شعر يطـرق أبـواب الإحسـاس         نستمع أن   لامهم
  ..  والروح ،والمشاعر
 ينقـل الشـاعر لنـا       ،)٣٩٢ص " (لوليتا"  قصيدة   في

 تحـس   ، بـذلك  وتحسأحاسيس ومشاعر تلميذة عندما تكبر      
 لكنها تحمـل    ، وقد جاءت القصيدة في لغة عادية      ،بمراهقتها

فالشاعر يصور لنا الحالة ببراعة     ..  كما سنرى    كبيرةمعاني  
 من خلال موسـيقي تحمـل       ،الفنان والشاعر   ،الرسام المبدع 

 تدل على أنه قد امتلـك مفـاتيح قصـيدة           ،إيقاعات راقصة 
  :ور وفتح نوافذها للن، جيداًالتفعيلة
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  ! ..لوليتا
  عشره عمري خمس صار

   مرهألفَ أحلى صرت
  أكبر حبي لك صار
  .. مره ألفَ
  سنتين من ربما

   وجهي المدورفي تكن تهتم لم
  .. بين بين حسني كان

   الركبتينتغطّي وفساتيني
   المدرسيْبثوبي آتيك كنتُ

  القرمزيْ وشريطي
   تُهدي إليْبأنيني  يكفكان
  ..زقطعةَ سكّر  .دميةً

  أكثر أكن أطلب لم
روتطو..   

w   هذا كلُّ شيءب
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   قطعة سكّرفي أعد أقنع لم
مىود.. تطرحها بين يدي  

  أخطر اللعبةُ صارت
  .. مره ألفَ

   الكبرى لدياللعبةَ أنتِ صرتِ
   بين يديلعبةٍ أحلى صرتَ
  .. عشره خمس عمري صار
    *                         

   عشرهخمس عمري صار
  غنّى وأزهر ..داخلي ما في كلُّ
  صار أخضر.. شيءٍ كلُّ

   مكسروياقوتٌ..  خوخٌ شفتي
   مرمرقُبةُ ضحكت وبصدري

ز  .وينابيعوشمس.. وصنوبر  
   تلمس نهدي تتخدرلو المرآة صارتِ
   عامينِ تدورقبل سوياً كان والذي
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رفتصو..   
   كانت على بابك تلعبالتي الأمس طفلةُ
   حضنك تغفو حين تتعبعلى كانت والتي

   ..جوهر قطعةَ أصبحتْ
  ... تُقدر لا

*                              
   عشرهخمس عمري صار

  .. أجملْ صرتُ
  وأقبلْ .. الرقص إلى وستدعوني

   قصبيبشالٍ ألتفّ سوف
   ببهوٍ عربيْكالأميرات وسأبدو

   لن تخجل فيْاليوم بعد أنتَ
   ..أطولْ أصبحتُ فلقد
  .. كي أصبح أطولْ صلّيتُ كم آهِ

   ..إصبعينأو  .. إصبعاً
   أن أظهر أكبرحاولتُكم  ..آهِ
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   ..سنتين أو سنةً
   على وجهي المدورثرتُكم  ..آهِ

   المدرسيْوثوبي .. وذؤاباتي
  زبشكلٍ أبويْ. الحب وعلى

   أبويْبشكلٍ تعاملني لا
  .خمس عشره  ..عمري أصبح فلقد

*                                   
 النهـد  بعد قراءة القصيدة كيف يصور الشـاعر         نلاحظ

 بسـبب التطـور فـي       ،تصويراً مختلفاً عما كان في السابق     
 ، والينـابيع  ، يضحك المرمـر   صدرها ففي   ،تجربته الشعرية 

عندما تلمس نهدها    صارت   والمرآة..   والصنوبر   ،والشمس
لقـد  ..  فتصـور    ،تدور والذي كان سوياً قبل عامين       ،تتخدر

تتحدث الفتاة المراهقة عـن     ..! أصبحت الطفلة قطعة جوهر     
 وبجمالها بعد أن أصبح عمرهـا       ، معتزة بنفسها  ،جسدهانمو  

  ..خمسة عشر سنة 
 يتحدث  ،)٣٩٩ص" ( تمطر فيروزاً    عندما"  قصيدة   وفي

 عـن العيـون     ،فيـروزاً  التي تمطـر     ،نالشاعر عن العيو  
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 كم مسح الشاعر تهبـه      ،عن نهران من العسل   .. الخضراء  
 إلى أن يقول في     ،، ليصفهما بكوخين عند البحر    ويعود ،بهما

 أن الشتاء عاد بعد ذلك      ،القصيد مستقل هو بيت     ،مقطع أخير 
 في ولا قمر    ، ولا خضرة على الأرض    ، لا شمس  ،بكل قسوة 

  .. لاشيء ،نه بدونهما حيث أدرك أ،السماء
 يعود الشـاعر    ،)٤٠٣ص" ( الأحزان   نهر" قصيدة   في

  ..    كما سنرى ،إلى العيون من جديد
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  ..! تمطر فيروزاً عندما
  ؟هل أُحبهما..  تسأليني لا

  .. لهما منهماإني .عينيكِ
من ذهبٍمرآتانِ ألدي   

  .. بهما أعتني لي لا ويقالُ
  ؟كيف أنا ..الفيروز أستغفر

  .. وبينهما بيني الذي أنسى
   سيدتيتنسين أبلحظةٍ
تاريخي ؟ فوقهماالمرسوم  
رةٌأخباري وجميعمصو   

  في اخضرارهما .. فيوماً يوماً
   ومن عسلٍتبغٍ من نهران

   بمثلهماشمس فكّرتْ ما
  إذا تحركتا ..وستارتانِ
   خلفهمااالله وجه أبصرتُ

سيدتيالعاموبعض  ..عام   w
w
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   حولهماالشمع أضيئُ وأنا
   تعبيفيهما جئتُ أمسح كم
  كم صلّيتُ عندهما.. نِمتُ كم

  هل سنةٌ ..البحر عند كوخانِ
   تحتهماالصيف قضيتُ إلا

   صدفاًكلّها جيوبي أحشو
مياههما في حزني وأذيب ..  

*                               
   قسوتهِبكلّ الشتاء عاد

؟ همافأين أيامي يمتص  
   مطفأةٌرحلتِ منذ الشمس

   الأرض بعدهماغير ،والأرض
   لا قمرحيث ، أدركالآن
  ..بدونهما ..ماذا .. أنا ماذا

*                             
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 قصـيدة   وهـن  ،)٤٠١ص " (؟ أيظن " قصيدة في   أما
رها نكتفـي بـذكْ   ..  كمثيلاتها من قبل     ، ورقيقة ،مغنّاة أيضاً 

  ..  ووضوح ، عن نفسها بكل بساطةتتحدثلأنها 
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؟ ..أيظن  
؟ بيديهِلعبةٌ أني أيظن  

   الرجوع إليهِأفكّرفي لا أنا
   شيئاً لم يكنكأن عاد اليوم

   في عينيهِالأطفال وبراءة
   رفيقةُ دربهِني : ليليقولَ

   لديهِالوحيد الحب وبأنني
  كيف أرده .. إليّ الزهور حمل

وصباي على شفتيهِمرسوم   
   في دميوالحرائق عدت أذكر ما

   إلى زنديهِأنا التجأتُ كيف
  وكأنني  ..عنده رأسي خبأت
   أبويهِإلى أعادوه طفلٌ
   أهملتهاالتي فساتيني حتى

  رقصتْ على قدميهِ.. به فرحتْ
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  وسألتُ عن أخبارهِ ..سامحته
   على كتفيهِساعاتٍ وبكيتُ
   تركت له يديأدري أن وبدون

  .. بين يديهِ كالعصفور ناملت
   في لحظةٍكلّه حقدي ونسيتُ

  ؟ حقدتُ عليهقد قال إني من
   عائدةٍ لهغير قلتُ إني كم

  .. الرجوع إليهِ أحلىما  ..ورجعتُ
*                              

"  الأحـزان    نهـر "؟ تأني قصـيدة       .أيظن قصيدة   بعد
لقصيدة التي  ا..  وهي من القصائد المغنّاة أيضاً       ،)٤٠٣ص(

 ، أغنية حزينة  ، بها تحس..   من قبل    النقادطالما تحدث عنها    
 وشـكّلوا   ،لقد اجتمعوا معاً عند الشـاعر     ..  ولغة   ،وموسيقى

 التـي غابـت عـن       ، العيون الجديدومن  .. سيمفونية رائعة   
 وسـحرهما  إلى أن أحس بسرهما        ،أحاسيس الشاعر من قبل   

  ..معاً 
  w
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  ..! الأحزان نهر
   أحزانِكنهري.  .عيناكِ
لاني، موسيقىنهريحم   
   الأزمانِوراءِ.لوراءِ
قد ضاعا، موسيقىنهري   
  أضاعانيثم  ..سيدتي
  فوقهما الأسود الدمع

   ..بيانِ أنغام يتساقط
   وكحولي،وتبغي.عيناك
   أعمانيالعاشر والقدح

  زمحترقٌ .المقعد في وأنا
   نيرانيتأكل ،نيراني
  زيا قمري. أحبك أأقول

  بإمكانياو كان  ..آهٍ
   الدنيافي لا أملك فأنا
w   ..وأحزاني عينيك إلا
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*                      
   باكيةٌالمرفا في سفني

  الخلجانِ فوق تتمزق
   حطّمنيالأصفرث ومصيري

  إيماني في صدري حطّم
  ليلكتي دونكِ أأسافر

  بأجفاني ظلّ االله يا
   يا شمسي،الأخضر صيفي يا
  ألوانيأجملَ .. أجملَ يا

  وقصتنا..أرحل عنك  هل
   نيسانِعودةِ من أحلى
  غاردينيا من زهرة أحلى

   إسبانيشعرٍ عتمة في
  لا تبكي ..الأوحد حبي يا

  وجداني تحفر فدموعكِ
   الدنيا في لا أملك إني
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  وأحزاني عينيك إلا
*                         

   قمرييا أحبك أأقول
  بإمكانيزلو كان  .آهٍ

  مفقود إنسان فأنا
   مكانيالأرضأعرف في  لا

  ضيعني.. دربي ضيعني
  ضيعني عنواني ..إسمي

   تاريخٌلي ما !تاريخي
  النسيانِ نسيان إني
   ترسولا مرساةٌ إني

رحإنسانِ بملامح ج  
  أجيبيني ؟ أعطيكماذا
   غثَياني؟إلحادي ؟قلقي
   قدرٍسوى أعطيك ماذا

  الشيطانِ في كفّ يرقص
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   فابتعديأحبك ألفُ أنا
   ودخانيناري عن ..عني
   الدنيافي لا أملك فأنا
   ..وأحزاني عينيك إلا
 من مجموعتـه حتـى      ، القصائد التي مرت معنا    ومن  

 أو التي لم تُكتب مثل      ، سواء منها الذي كتب كنموذج هنا      الآن
 وصـديقتي   ، سرير من ذهـب    وشعري ،قصيدة فستاني التفتا  

 ـ..  وقصيدة ثلاث بطاقات من آسيا       ، وتلفون ،وسجائري  دنج
_  الأقمـار    - الطفلـة    -النجمات  ( الشاعر يستخدم كلمات    

 العصفور  - وخاصة الأخضر    الألوان - العصافير   -الشمس  
 الشـاعر  وهي في رأيي تفسر إلى درجة كبيرة حالـة           ،.. )

النفسية في تأثره بمثل هذه الكلمات التي تدخل قصائده بدون          
.. اعر أحياناً    تكرارها قد يؤثّر على لغة الش      لكن ،قصدية أبداً 

أمـا فـي    ..  المعاني   نفسوخاصة إذا ما تكرر توظيفها في       
 إلـى   جديد يعود الشاعر من     ،)٤١٤ص " (أوريانتيا" قصيدة  
 وإن كان   ، والنهدان ، الشفتان ، فيصف الأنف والعيون   ،الجسد

 أو لنقل يرسم أو     ، يختلف قليلاً عن السبق    المرةالوصف هذه   
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 ولغة المراهقـة    الشهوةن لغة   يصور هذه المرة فقط بعيداً ع     
  ..كما سنرى 
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  ..!أوريانتيا
  أوريانتيا
  آسيا من صديقةٌ
  شيراز من الأنف

  قفقاسيا من والعينان
  ..زهرتا أضاليا  ..والشفتان
  أوريانتيا
   ..تكونتْ

  البحار رغوة من
  المانغو نكهةِ من
   ..والمحارء الأصداف من
  الهندِ كلّ ما في من
  بهار طيبٍ ومن من

  وريانتْياأ
   الشحوبجملتِ شاحبةٌ
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   ..دافئةٌ
مزارع في كالبنالجنوب   
  ؟قالَ من !تائبةٌ
   يتوبأن الحسن جلّ

*                            
  أوريانتْيا

  واقفان نهدانِ
تيكقب نحاس  

  المغيب ذهب في
   رائعانصينيان صحنانِ

  لهيب من قلعانِ
  آسيا من تزودا

غاردينيا بزهرتي..   
  بطيب..زبفلفلٍ  .بعنبرٍ

تيوحب زبيب..  
  نتْيا يا أـور
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   الشحوبجملتِ شاحبةٌ
  أوريانتْيا

عرفتُ ما أحر من توابل الجنوب ..  
*                                

 وقصـة   ، المحترقة الرسائل"  نتجاوز قصيدة    جديد من  
"  والأصـابع    الكبريـت "  حتى نأتي إلى قصـيدة       ،خلافاتنا

ومـا أكثـر    ..  وهي بصوت المـرأة العاشـقة        ،)٤٢٢ص(
الأصوات التي تشـكّل    ..  في قصائد الشاعر نزار      الأصوات

 شاعر من قبل إلى مثل هذا       لجأ وقلما   ،محوراً هاماً في شعره   
 أن والتلوين في الأصوات مما يدل بـدون أي شـك            ،التنويع

 ـ         ي الشاعر كان ينقل الكثير من الصور الاجتماعية الواقعية ف
 حالات تمر في المجتمع الغربـي       ليصور ليرسم أو    ،قصائده

 عاشـها   قضايافالشاعر لا يكتب    .. أو الشرقي على السواء     
 وإنما ينقل لنا كما قلت صـور أو عينـات           ،بتجربته الخاصة 

ومع ذلك  ..  وقد يعيش بعضها أحياناً      ، عنها يقرأيسمع بها أو    
 وكذلك  ،هتمام بالا جديرفقضية تعدد الأصوات في شعر نزار       

 فليس سهلاً أن يتقمص الشـاعر شخصـية مـا           ،التنويع به 
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وكم في  ..  بأحاسيسها ومشاعرها حال الشاعر نزار       ليتحدث
  .هذه القصيدة من جديد

 " يـد "  وقصيدة   ،" من حبيبتي    خطاب"  قصيدة   نتجاوز
   : يقول في مطلعهاوالتي

   التي حطّت على كتفييدكِ                   
   نزلتْ لكي تشربكحمامة                  

ٍـةعندي                      تساوي ألف مملك
   تذهـب ليتها تبقى ولا  يا                  

 بـد   لا"  من حبيبتي    خطاب"  قصيدة   على أن نمر    وقبل
  : حيث يقولالشاعرمن التعرض للمقطع الأخير في قصيدة 

   خطاب أزرقٌ عندي                 
   مر في ذاكرة البحورِ ما                 

  .. أنا لؤلؤةٌ عندي                 
  ؟.. غرور االله من غروري أين                 

 فجـاء بهـذه     ، الشاعر هذا بقصـدية    أراد أدري لم    ولا
 نفسه في مثـل     لزج وأعتقد أنه لا ضرورة      ،المقارنة المتباينة 

w  ..تحريض مثلاً أو الإثارة  إلا إذا كان ذلك بقصدية كال،هذا
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 ، أخبروني وهي بصوت المرأة أيضـاَ      قصيدة ونتجاوز
  ..! قطتي الغضبى :قصيدة) ٤٣١ص(لنبحر في
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  ..! الغضبى قطتي
  كررتها ..العشرين للمرة

   "؟ رجلٌ آخرحياتي في هل" 
نعم..  رتنيفهلنعمتصو   

   زائرلها ليس مقبرةٌ
  يا سيدي ..الرجال أكثر ما
   طائرلها روضةٌ إلا لا

  وها أنني.. كانتْ تجربةٌ
   ساحريا من سحرك نجوتث
   ومن طيبتيضعفي من شفيتُ
   آخرلها النفس فطيبةُ
   ما قلتهاليتك !تُحبني

  غابر ..غابر حديثٌ هذا
   تهتم بيأصبحتَ ؟ متىمنذ
  ؟ الغامرالهوى متى هذا منذ
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   مهملاًمقعداً كنتُ إلا هل
  ؟الفاخر أثاثك يضمه

  خيراتها نهبتَ مزرعةٌ
   ولا زاجرتنهي ذمةٌ لا

   مثلمامفاتني إلى ترنو
   التاجرأمواله إلى يرنو

   على ملّكهالباكي أيها يا
   الزاهرملّكك تداعى لقد

حسابي صفّيته ..القديم  
  ؟ الخاسربنافمن .بلحظةٍ
  توحةً مفالجنّات لك كانت

   الناضروعشبها.ثمارها
زلا  .واليومولا جنةٌنار   

   ياكافرالكفْر جزاء هذا
   مرةًمعي كنتَ إنساناً لو
  ! الآخرالرجل كان هذا ما
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*                              
 فيها لقطات يصورها الشاعر مـن       رأينا كما   والقصيدة

 ،نةومتباي ، وهي قصص متنوعة   ،المجتمع الذي هو جزء منه    
وهي مـن القصـائد العمـودي عنـد         ..كما ذكرت من قبل     

  :)بيت القصيد( بيت آخر حيث يقول في ،الشاعر
   كنتَ إنساناً معي مـرةلو                
  ! كان هذا الرجل الآخرما                

 مغايرة للقصيدة السابقة    وهي"  الثاني   لرجل"  قصيدة   في
أن مثل هـذه القصـائد       ب القارئ ويحس   ،بأحداثها وصورها 

 تدفع القارئ بشغف ورغبة فـي       ،تحكي قصصاً من المجتمع   
 ، كعامـل تشـويق    ، لمعرفة ما تؤول إليه أحـداثها      ،قراءتها

 ، طالما يـأتي بهـا الشـعراء       التيبالإضافة للصور الجميلة    
وفـي  .. وكذلك الموسيقى التي تتخلل مثل هـذه القصـائد          

 ،رة أخرى كما سنرى    يعود الشاعر نزار إلى النهد م      القصيدة
 عهدناها في شعره من قبل      التيولكن في صورة أخرى غير      
  ..وكأنه يكفّر عما قاله من قبل 
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وصف الصدر والنهود إلى لغته التي       خلال يعود من    ثم 
 بل فـي    ،أحياناًبدأنا نحس بها في قصائد والتي تأتي بقصدية         

  ".سجدا الله ما ..  كنتُ أناويوم" :حيث يقول.. أكثر الأحيان 
w
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  ..! الثاني الرجل
   عامس من قطيعتنابعد. هناأنا
  ؟ بعد الرجوع يدالي تمدين ألا
  ما أخبارها سفني؟.. تقولينض ألا
   عينيكِ دون هدىفي المسافر أنا

   الصينِ قافلةًطيبات من حملتُ
   قد رقداعصفورينِ أُطعم وجئتُ
   على كتفيتاريخي أحمل وجئتُ

  مضطهدا ، الأعصابمرهقَ وحاضراً
   وجهي مفاجأةٌهل ؟ أصابكماذا
   لن أعود غداأني توهمتِ وهل

  على جدرانها اختلجتْ.. للمرايا ما
  وما للطيب قد جمدا.. دخلتُ لما

   تفتيحه ولَداًفي صدرك تركتُ
  زلم يعد ولدا .إليهش عدتُ وحين
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  ؟من أذلّهما.أجيبي.وناهداك
  زالله ما سجدا .أنا كنتُ ويومض

  كانا لُعبتي خزفٍ.. أميرينِ كانا
  ..وإن قعدا.. قاما إذا..  دنيا تقوم

*                                 
  ؟هل غيري يزاحمني ..الثلج مدفن يا

  ؟ ما عاد منفرِداالهوى سرير وهل
  ومعطفه .. الثاني الرجل جريدةُ
   في الصحن متّقدايزلزلم  .وتبغه

*                              
   إني لست أذكره؟كِعيني لون ما

  .. عرفهما أبدا لم قبلُ كأنني
   عن قدريعينيك لأبحث في إني

  . لا أرى أحدا ولكن. وجوديوعن
*                              
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 وهـي تـدور     ،)٤٣٥ص" ( قديسة   إلى " قصيدة في   أما
 كثرة القصـائد    بالملاحظة وما هو جدير     ،حول امرأة قديسة  

 وكأن المرأة هي هـاجس الشـاعر        ،ةالتي تتحدث عن المرأ   
 لكـن  ، مع أن جميع هذه القصائد تـرتبط بالرجـل         ،وقضيته

 ومرة باسم الرجل وهكذا     ،باسمهاالشاعر يفضل الحوار مرة     
 الشـاعر منـذ     يسـألها "  قديسة   إلى" في قصيدة   .. دواليك  

    : وبدون مقدمات،البداية
  ؟ إذن تتوقّعينماذا                 

  ؟ أظلّ أصطاد الذباب هناأ    :ثم         
  ؟ تأمرينفماذا   :ثم         

  ؟ ما طيبتي؟ حكمتيما                
  ؟ الذي يعنيه حب الأربعينما               

 ، تكشف لكم عن مضامينها    ، بين أيديكم  القصيدة هي   وها
 أن نضع بالاعتبار أنه     وعلينا ،لعل القديسة تجيب على أسئلته    

 الشاعروسنرى أن   ..  وليس أي امرأة     ، امرأة قديسة  يخاطب
 ، وهو أمام سريرها الزاهـي     ،لم يعد يتحمل دخان سجائرها    

  .. قطاً من الخشب أبداً يكونلن .. كقط مستكين 
                            w
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  ..! قديسة إلى
  ؟تتوقّعين إذن ماذا

  أجيبي ..امرأةٍ بضعةَ يا
  ؟تتوقّعين الذي ما

  ؟ هناالذئابأصطاد  أاظلّ
  تُدخّنين وأنتِ
أحلاميكالحشّاش أجتر   
  .. الزاهي سريركأمام  ..وأنا
  .. مستكين كقطٍ

  وهدته السنين..  وعِزته ، مخالبهماتتْ
    - تأكّدي  - لأن أكون أنا

  تتصورين الذي القطّ
  .. المجوفِ الخشب من قطاً
   ..الحنين يحركه لا

  تجردين إذ تالكرسي على يغفو
عينيهِ ويرد ..  w
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  .. الياسمين قِباب انحسرتْ إذا
*                             

  .. النهايةُ تلك
  فما لك تُدهشين.. تُدهشني ليس
  .. أنا هذا
  ؟فماذا تأمرين ..عندي الذي هذا

‘احترقتْ صابي..   
  .. تقرأين سريرك على وأنتِ

  ؟شفتيك عن أاصوم
   تطلبينما رجولتي فوق

  ؟ طيبتيما ؟ حِكمتيما
   ..الميتين طعام هذا

  !متصوفٌ
   المتصوفينآخر إني ؟ قالمن
  . .قديستي لستُ يا أنا

الذي الرب لينتتخي  
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   ..كالآخرين أنا رجلُ
   ..الأنبياءِ مزايا فيه

  ..الكافرين كفْر وفيه
  زوقسوةُ المتوحشين. فيهش الأطفال ودعةُ
  كالآخرين.. أنا رجلٌ
    - أحب إذا  - يحب لٌرج
  الأربعين عنفِ بكلّ
   تفهمينيوماً كنتِ لو
  ؟ الأربعونما

  ؟ حب الأربعينيعنيه الذي وما
   ..امرأةٍ بضعةَ يا
   ...تفهمين انك لو

*                 
"  إلـى قصـيدة      ،مباشرة"  قديسة   إلى " قصيدة بعد   نأتي

  :)٤٣٨ص" ( مراهقة إلى
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  ..! مراهقة إلى
  قُلتها في تحد " ..؟أنتَ رجلٌ" 

  ؟فماذا أُجيب.. مني فمي ضاع
  زمازال للنسرِ .حمقاء تكوني لا

الذرىعلى  ..جناحمسحوب   
   عجزاً، يا غبيةُ،عنكِ أتُب لم

  ؟ تتوبالنسور كانت ومتى
   كبرياءوبي !تتحدينني

  زولم تسعني الدروب. تسعها لم
  زلو أنا شئتُ .رجولتي تمسي لا

  لكنتُ منه أُصيب ..اًطعام
   أحيلك جمراًأن أسطيع كنتُ

  ثم أذوب ..الرخام فأُذيب
*                              

  زيلْجم أعصابي .الأربعين منطقُ
w   تُثرني الطيوبلمإن  .. فعفواً
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   عشرٍبخمسةِ أنا فاعلٌ ما
االلهُ شهد ..أنه تعذيب  

   أماميالصغيرتانِ شفتاكِ
  مصلوب عليهما وضميري

فمالي.. نحوي الأرنبانِ وثب  
   لا أستجيبالجليد كجدارِ

   بقطفٍيداي فكّرتْ كلّما
  والحليب .. عنهما الطهر ردني
  فالصداع يحفر رأسي ..إذهبي
  والمشروب،والدخان ،والؤى

   فوق جراحيالكحول تصبي لا
   رهيبأُعاني الذي فالصراع

  ولين صِباها .. ابنتي عمر لكِ
  ؟الهروبفكيف  ..طيعهاوتقا

  يداها ..الشمعيتانِ اليدانِ
الطفلُ والفم.. وزبيب سكر  
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   مكان جلوسيفي طُفتُ كلما
   الصغير الحبيبوجهها بي طافَ

  كيف أنجو ..عقدتي أنجو من أين
   أمامي اللهيبومن..  ورائي من

*                           
  زكسرتُ سلاحي.زإذهبي  .إذهبي
  ؟فماذا أجيب..فمي  مني ضاع

*                            
  

 انتقل بنا الشاعر مـن القديسـة إلـى          فلقد ، رأينا وكما
 بـين  الوضـوح  والصورة واضحة كل  ،المراهقة مرة واحدة  

..  وإن تعددت اللوحـات      ، لكنها تبقى حول المرأة    ،هذه وتلك 
 وهنـا يصـور     ،)كما ظنّت القديسة    (  بالقط   نفسههناك شبه   

 وهو  ،إنها تتحدها  .. بجناحيهفسه بالنسر الذي لا يزال قوياً       ن
 لا  الذي وهو   ،تمس رجولته .. النسر الذي له كبريائه وعزته      
لو أراد أن يحيلها إلى جمـر       .. يصعب عليه شيء في الدنيا      

 فلم تعد   ، يعيشها الشاعر تُلجم أعصابه    التيفالأربعين  .. لفعل  
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؟ .. يفعل بها    ماذا..!  عشر    وهي في الخامسة   ،تثيره العطور 
 ونهديها  ،يصف بعد ذلك شفتيها   .. إنه التعذيب بدون أي شك      

..  يرده الطهـر عنهمـا       ، فكّرتْ يدا الشاعر بقطفهما    كلما.. 
فأنت من  ..  فوق جراحي    الكحول لا تصبي    ،يقول لها اذهبي  

؟ ..فكيف الهـروب    ..  وتقاطيعها   ، ولين صباها  ،عمر ابنتي 
  .. قصيدة حيث تنتهي ال

 الشاعر بعـد تجربتـه السـابقة منـذ          على يلاحظ   وما
 التي تجول فيها    والبلاد ، وبعد الغربة التي ألمت به     ،المراهقة

 تسامى في مشاعره وعواطفه إلـى درجـة      ،عربية أم أجنبية  
 ، مع أن الشيطان لا زال يراوده بين الحـين والحـين           ،عالية

ب علـي شـيطانه      تغلّ ، القصيدة هذهلكنه كما نلاحظ في مثل      
 كـل   من على الرغم    ،على الغم من الإغراءات التي تبدت له      

  .. والرفعة ، والسمو، تجاوز المحنه بالطهر،ذلك
يسأل الشاعر  ) ٤٤٥ص" ( والبترول   الحب"  قصيدة   في

 كـم  ؟ متى يا سيدي تفهـم   ؟متى تفهم   : بصوت المرأة أيضاً  
  ..سنرى 
  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  ..! والبترول الحب
  ؟ تفهممتى
  ؟تفهمسيدي  يا متى
   كغيري من صديقاتكواحدةً لست بأني
   يضاف إلى فتوحاتكنسائياً فتْحاً ولا
   الأرقام يعبر في سجلاّتكمن رقَماً ولا
  ؟ تفهممتى
  ؟ تفهممتى
   لم يلجمالصحراء جملاً من أيا
   منك الوجه والمعصمالجدري من يأكل ويا

  رماداً في سجاراتك ..هنا لن أكون بأني
   الرؤوس على مخداتكآلاف بين ساًورأ

   عليه في حمى مزاداتكتزيد وتمثالاً
  تسجل شكلَ بصماتك ..مرمرةٍ فوق ونهداً
  ؟ تفهممتى
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  ؟ تفهممتى
رني لن بأنكتُخد.. بجاهك أو أماراتك  
  بنفطك وامتيازاتك ..الدنيا تتملّك ولن

  تك من عباءايعبق وبالبترول
   على قدمي عشيقاتكتطرحها وبالعربات

  ؟فأين ظهور ناقاتك.. عددٍ بلا
  ؟أين ثقوب خيماتك.. يديك فوق الوشم وأين

  يا عبد انفعالاتك ..القدمينِ متشقّق أيا
   بعضاً من هِواياتكالزوجاتُ من صارت ويا

سهنبالعشرات تكدفوق فراش لذّاتك   
   صالاتك في جدرانكالحشرات تُحنّطهن،

  ؟ تفهممتى
*                         

  ؟المتخم يا أيها متى
  ؟ تفهممتى
  تهتم لست من بأني
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  بجنّاتك أو بنارك
كرامتي وأن أكرم..   
   بين راحاتكالمكدس الذهب من
أفكاري مناخ وأنعن مناخاتك غريب   
   في ذرات ذراتكالإقطاع من فرخ أيا
   حتى من مناداتكالصحراء من تخجلُ ويا

*  
  فوق وحولِ لذّاتك..َ  النفط أمير يا تمرغُ

  تمرغْ في ضلالاتك ..كممسحةٍ
  فاعصره على قدمي خليلاتك.. البترول لك

  قد قتلتْ مروءاتك.. باريس في الليل كهوفُ
  دفنتَ ثاراتك.. هناك مومسةٍ أقدام على

  كأمواتبِعتَ رماد ..بِعتَ االلهَ .. القدس فبِعتَ 
كأن إسرائيلَ حرابلم تجهض شقيقاتك   
  ولم تُحرقْ مصاحفنا ..منازلنا تهدم ولم
   على أشلاء راياتكارتفعتْ راياتها ولا
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لبوا جميع من كأنص..   
  ..وفي حيفا ..في يافا .. الأشجار على
  ليسوا من سلالاتك.. السبعِ وبئر

  .. دمها في القدس تغوص
  شهواتك صريع وأنتَ
تنام.. مأساتك كأنما المأساةُ ليست بعض  
  ؟ تفهممتى
  ؟ في ذاتكالإنسان يستيقظ متى

*                                 
 ، القصيدة من القصائد اتي أثارت نقاشاً       فهذه وبالمناسبة

 والدارسون في كثير من     ، وتناولها الكثيرون من القراء    ،ونقداً
 وخاصة فيمـا  ،وبعيدةالمناسبات لم تضمنته من معاني قريبة   

وهي من الحالات التـي وجـدها أو        .. بأمراء البترول    يتعلّق
  . فكتب عنها،التقى بها الشاعر في أوربا

قصيدة جميلة بو حيـرد وقصـيدة    ( المجموعة من   بقي
 ،/ .. )ثلاثـة رسـائل     /رسالة جندي في جبهـة السـويس        
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يما سأتحدث عنهم في الأعمال السياسية الكاملة لنزار قباني ف        
  ..بعد

قبـل  ) الرسم بالكلمات    ( السابعة إلى المجموعة    وأنتقل
 من  يتألف والذي   ، كما ذكرت من قبل    ،أن أنهي المجلّد الأول   

..  والذي سيأتي بعده المجلّد الثـاني والثالـث          ،أربعة أجزاء 
..  الشاعر نزار قباني كاملة إن شـاء االله          أعمالوحتى نهاية   

 وبعض  ، أو بعضها  أعمالهد عن   بالإضافة لأكثر ما قاله النقا    
  .. التي أقيمت من أجله الندواتالندواتما قيل في 
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)�٧(� �

  ..!  
1966  

  !؟.. كيف رسم الشاعر بالكلمات تُرى
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  صورة
  صورة
  صورة

  
   درب الهوىفوق عاماً  عشرون               

  لـدرب مجهـولا يـزال اولا                
   كنـت أنـا قـاتــلاًفمرة                
  مقتـولا المــرات  وأكثـر                
  يا كتاب الهوى..  عاماً عشرون                
  الأولى  الصفحـة  في أزل  ولم                

    
  نزار
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وهي كما ذكـرت    ) الرسم بالكلمات    ( مجموعة تتضمن
 التي كتبها   المجموعات وهي من    ،لسابعة للشاعر المجموعة ا 

 وقد  ، وهو يزداد شباباً وشعراً    ،عاماً ) ٤٣( الشاعر وعمره   
 شـوق مـع     رحلة"  الأستاذ علي المصري في كتابه       وضعها

   الحارة أو مرحلـة عـدم الحيـاد         المرحلة في" نزار قباني   
 أنهـا   وفـي  ،والقول للأستاذ علـي   ) وقد أزهرت باقتين    ( 

 بينما جاءت فـي الأعمـال الشـعرية         ،١٩٦٧م  صدرت عا 
 وقد صـدرت    ، المجموعة السابعة  ترتيب في   ،الكاملة للشاعر 

 من  الكاملة وسأعتمد ما جاء في أعمال الشعرية        ،١٩٦٦عام  
 ولا يهم هذا أو ذاك طالما الأمر يتعلّق بدراسة          ،حيث الترتيب 

 الشعرية  الأعمال" ولأنني أدرس   .. كل شيء    قبلالمجموعة  
 هي ضـمن المجلّـد      والمجموعة ،املة كما ذكرت من قبل    الك

وهناك مجموعة  .. من هذه الأعمال    ) الجزء الأول   ( الأول  
مجموعـة قصـائد    ( وتاسعة في الجـزء الأول همـا        ،ثامنة

 سـيتم   ،)) ومجموعة يوميات امـرأة لا مباليـة         ،متوحشة  
  .. في المجلّد الثاني إن شاء االله دراستهما

 لأعدد ما تضمنته المجموعـة      طرادالاست بعد هذا    أعود
   الرسـم بالكلمـات     -) عموديـة    (مدخل  :من قصائد وهي  
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 -) عموديـة    ( سـكّر  صباحك   - أحلى خبر    -) عمودية  ( 
   القصـيدة البحريـة   - حبكِ طيـر أخضـر    -حقائب البكاء   

 بعـد   - يدي   -) عمودية  (  والدفتر   الحسناء -) عمودية  ( 
 إلى تلميذة   - إلى هيروشيما     الدخول -) عمودية  ( العاصفة  

 ثمن -) عمودي (  حصان  - يوميات قرصان    -) عمودي  ( 
   ؟ مـاذا أقـول لـه      -) عمـودي   (  مرثاة قطة    -قصائدي  

 لو كنت في مدريـد      - المجد للضفائر الطويلة     -) عمودي  ( 
 لا تُحبيني   - تُريدين     -) عمودي  (  بريدها الذي لا يأتي      -
 تعود شَـعري    - تكوني    يجوز أن  - اغضب   -) عمودي  ( 

  ي    رسائل خمس   -عليكساعة الصفر - إلا معي   - إلى أم - 
 علـى   النقـاط  - التفكير بالأصـابع     -) عمودي  ( مهرجة  

 -) عمودي  (  امرأة من زجاج     - دموع شهريار    -الحروف  
 قبـل   - من منكما أحلـى      - ) عمودي( ديك الجن الدمشقي    

 -  اسـتحالة  -ا   حديث يديه  - ؟ ماذا ستفعل  - أخاف -وبعد  
 بيت  - الفارس والوردة    - سوناتا -الجسر  ( أوراق إسبانية   

 دونيـا  -اللؤلـؤ الأسـود     _  مروح الإسبانيات    -العصافير  
 بقايـا   - نزيف الأنبيـاء     - الثور   - القرط الطموح    -ماريا  
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) .. عمـودي   (  غرناطة   - الأندلس أحزان في    -) العرب  
  ..وتنتهي المجموعة 

  : يقول فيه الشاعر،المدخل) ٤٦٣(في
   يا بنفسجتييوماً تصفّحتِ إذا
   لا يشبه الكتباالذي الكتاب هذا

  زكلُّ فاصلةٍ .بحروفي تباركي
  أصبحتْ أدبا .. يوماً عنكِ كتبتها
   عينيك ها أحدعن بالضوء كتبتُ
عينيك قد كتباعن بالضوء سواي   
  .. حتى أتيتُ أنا مجهولةً وكنتِ
  لشهبا الأفلاك واصدرك على أرمي

   وأخيلتيبانفعالاتي.أنا ..أنا
لته ذهبا قد نهديك ترابحو ..  

*                           
  ؟..! لا يشبه باقي الكتب الكتاب هذا كيف

  ؟..! عن عينيها بالضوء كتب وكيف
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  ؟..! نهديها إلى ذهب تراب حول وكيف
  ..! في المجموعه عنه ما سنبحث هذا

                         *     
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  ..! بالكلمات الرسم
   حياتيحساب تطلبي مني لا
يا مولاتييطول الحديث إن !  
  فكأنما.. بها أنا العصور كلّ

   السنواتِمن ملايين عمري
   الطويل حقائبيالسفر من تعبتْ

  .. ومن غزواتي خيلي من وتعبتُ
  أسود أو أبيض.. يبق نهد لم
  ..راياتي .بأرضهرعتُ  زإلا
   بجسم جميلةٍزاويةٌ تبق لم
  .. عرباتي فوقها ومرت إلاّ

   النساء عباءةًجلْد من فصلتُ
   من الحلماتِأهراماً وبنيتُ
  لا يشابه سحره.. شعراً وكتبتُ

  .. في التوراةِ االله كلام إلاّ
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*                         
فوق سطح سفينتيأجلس ززواليوم   

أبحثُ عن طريق نجاةِ.. كاللص  
  فلا أرى ..الحريم مفتاح وأدير

   جماجم الأمواتِغير الظلّ في
  ؟أين ما ملَكتْ يدي. ؟ السباياأين
  ؟ من حجراتييضوع البخور أين

اليوم لنفسها تنتقم النهود ..  
بالطعناتِالطعنات لي وترد ..  

*                      
   مريرةٌالرشيد هارون مأساةُ

   المأساةِمرارةَركين  تدلو
  صديقتي..ِ  الطريق كمصباحِ إني

  .. يرى دمعاتي أحدولا  ..أبكي
   جربتهمسكّناً كان الجنس

   ولا أزماتيأحزاني ينهِ لم
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متشابهاًكلّه أصبح والحب   
   أيةَ نملةٍعشق عاجز عن أنا
  عن عشق أي حصاةِ.. غيمةِ أو

   وعبادةِعبادةِ ألف مارستُ
  عبادة ذاتي أفضلها فوجدتُ

*                            
  لا يحلُّ قضيتي ..المطيب فمكِ

   ودواتيدفتري في فقضيتي
   مسدودةٌأمامنا الدروب كلُّ

  .. بالكلماتِ الرسمفي  ..وخلاصنا
  *                        

 ، مولاة الشاعر حيث يخاطبها منذ البداية      هي المرأة   هنا
 حقائبه من طول    تعبت ،ين السنوات  عمره ملاي  ،حديثه طويل 

غزواته ليست فـي الحـرب      ..  ومن خيله وغزواته     ،السفر
 فراياته مزروعة بكل مكان     ، البيض والسود  النهودوإنما في   

 بكل زاوية من جسم     مرت وإنما عرباته    ،ليس فقط النهود  .. 
w وبنى أهرامـاً مـن      ،لقد فصل من جلدهن عباءة    .. الفاتنات  
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عنهن شعراً لا يشابه سحره إلا كـلام االله         وكتب   .. الحلمات
 فالقصيدة واضـحة ولا     ، بهذا المقطع  وأكتفي..  في التوراة   

 ،وقدُ ألام لشرح مثل هذه القصـائد      ( إلى شرح مفصل     تحتاج
 أسـباب عديـدة منهـا       لعدةولكنني أفوم بشرح بعض منها      
 وخاصة تلك القصائد التي     ،التعليق على المضامين والمعاني   

  ..جدلاً في حينها كأمثال هذه القصيدة  أثارت
 ، الشاعر مليئة بمثل هذه الغـزوات      ذكريات كانت   وإذا

 وهو في هذا    جديد فما الحاجة إلى تذكّرها من       ،والانتصارات
في مثل  ) دينية(وما الدافع للتعرض لأمور أخرى      ! ؟..السن  
ويأتي الجواب على أسئلتي فـي المقطـع        ! ؟ ..القصيدةهذه  

 وتـرد لـه الطعنـة       ، منه اليوم فالنهود تنتقم    ،شرةالثاني مبا 
  .. بالطعنة 

 ومأساته  ، يشبه نفسه لهارون الرشيد    الثالث المقطع   وفي
 في بيتين هما    الأمر يختصر   ،وفي المقطع الأخير  .. المريرة  

 ، حيث يعلن أن قضيته ليست في كل مـا ذكـر   ،بيت القصيد 
  ..) عنوان القصيدة (  بالكلمات الرسملكنها في 

 الأنا في القصيدة في آخـر المقطـع         ،الجنس لنا   يتبدى
w  ..الثالث
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  :بالأنا ما يتعلّق في
   ألف عبادة وعبادةٍمارست                  
   أفضلها عبادة ذاتيفوجدت                  

 فالقصيدة تتبدل من خـلال مقاطعهـا        ،وباختصارشديد
 ـ وها ما تميز به الشاعر نزار في         ،المفصلية  مقـاطع   رأكث
 وكذلك يمكن القول بأن الشاعر يتبدل فـي حالاتـه           ،قصائده

 وبشكل عام فالقصيدة قصيدة فخار وأنـا        ،خلالهاالنفسية من   
  ..الذات بالدرجة الآولى 

 يعـود   ،" سكّر   صباحكِ " قصيدةتطالعنا  ) ٤٦٩ص (في
 يتـذكّر   ، )الأخضر - النهد   - القمر   -الطفل  ( للغته السابقة   

 ويلاحظ على التبديل الواضح والسافر في       ،دطفولته من جدي  
 ويرسـمها فـي     ، السـهلة  ، يعتمد اللغة العادية   ،الشاعرلغة  

 ويظللها بأحاسيسه المرهفة    ،بريشته ويلونها   ،مضامين جميلة 
 بالشعر  التأثرهذا الأسلوب الذي الجديد لمسناه في مرحلة        .. 

  وفيما بعـد   ، والإنكليزي ، وخاصة الفرنسي  ،الغربى الحديث 
 ، السـهلة  ،والذي يعتمد في أكثره اللغة البسيطة     .. الإسباني  

 محبة الجماهير العربية    أكسبهوهذا ما   .. كما ذكرت من قبل     
w بالإضـافة لتعرضـه     ،على طول وعرض الوطن العربـي     
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 والمـرأة   ، وخاصة في بداية رحلته الشعرية     ، والجنس ،للمرأة
كـذا  وه..  في المرأة    يموت والنصف الآخر    ،نصف المجتمع 

استطاع الشاعر أن يكسب قلوب الرجـال والنسـاء علـى           
ومما يخصه للنهد في هـذه      ..  عقولهم أيضاً    ويسلب ،السواء

  : حيث يقول،القصيدة
  تحت ارتفاع القميصِ .. ونهدك                  

                   شهي، كطعنة ..  شهيخنجر  
 ـ     )  سكّر   كقطعة(  يقل   لم .. ر  لكنه قـال كطعنـة خنج

  ..!فتصور 
 الذي يسميه الشـاعر وهمـاً حيـث     الخيال يأتي إلى    ثم

  :يقول
   أخلق منكِ إلـهاًفبالوهم                 
   نهدك قطعة جوهروأجعل                 

 وعنـده   ، دور الخيال عند الشعراء    على الشاعر   ويؤكد
  ..بالذات في آخر القصيدة على أنه يفوق الواقع 

             *                                       
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التي تختلف اختلافاً   ) ٤٧٧ص" ( البحرية   القصيدة " في
 ، تأخذ من البحر لونه    ،بحرية قصيدته هنا    ،كبيراً عن سابقته  

  .. وزوارقه ، وشباكه،وميناءه
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   البحريةالقصيدة
   الآزرقْعينيك مرفأ في

ضوءٍ من أمطارمسموع   
دائخةٌ وشموس. وقلوع  

للمطلقْ رحلتها ترسم  
  

   الأزرقْعينيكِ مرفأ في
اكشُب بحريمفتوح   

الأبعاد في وطيورتلوح   
  .. لم تُخلقْ جزرٍ عن تبحث

  
   الآزرقْعينيكِ مرفأ في

   تموزفي ثلج يساقط
حبلى ومراكب بالفيروز  
   تغرقْولم البحر أغرقتِ
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  الأزرقْ عينيكِ مرفأ في

   الصخرِعلى كالطفل أركضث
   ..البحرِ رائحة أستنشق
  .. مرهقْ كعصفورٍ وأعود

  
   الأزرقْعينيكِ مرفأ في

بالبحر أحلُموبالإبحار   
وأصيد ملايينالأقمار   
والزنبقْاللؤلؤ وعقود   

  
   الأزرقْعينيك مرفأ في

   الأحجارالليل في تتكلّم
   المغلقْعينيك دفتر في
  ؟ الأشعارفَآلا خبأ من
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  بحار ..أنيزلو . أني لو
   زورقْيمنحني أحدق لو

   مساءكلَّ قلوعي أرسيتُ
   .الأزرقْ مرفأ عينيك في

*                            
 ،)أكثـر مـن مـرة       ( ذكْر الطفـل     يكرر ، رأينا وكما
 سـتلازمه   فالطفولة..  والألوان أيضاً    ، والأقمار ،والعصفور

  .. ما أعتقد إلى ما لا نهاية على 
*                            

 تأتي المفارقة   :)٤٨٠ص"( والدفتر   الحسناء"  قصيدة   في
 مقولته في أن الشـعر غيـر        تؤكّدالغريبة في القصيدة التي     

 وهـذا   ، "أكذبه ،أعذبه"  وهو يتماشى مه أن الشعر       ،الإنسان
 ،اء وحتى الشعر  ،الأمر كثيراً ما يقع به بعض القراء أو النقاد        

 والمقصود بالكذب هنـا الخيـال       ،من حيث الشرح والتفسير   
 شيئ غير ذلك من الكـذب       ولا.. واوهم والتصوير حصراً    

 وبينـت   ، وقد تحدثت عن ذلك من قبـل       ،العذب عند الشعر  
  .. في ذلك رأيي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  : الشاعريقول
   تبحثي عني خلال كتابتيلا                  
  وبين قصائدي ما بيني شتّان                  

 في القصيدة توضـح ذلـك أيضـاً         أخرى أبيات   وهناك
 الشاعروإن كان يكشف للقراء أسرار      ،وهو في ما ذهب إيه    ..

 حيث يعتقد بعض النقاد أو القراء أن كل ما يقوله           ،في الإبداع 
 أو ممزوجاً بالخيال علـى      ، لا خيالاً  ، حقيقة يكتبهالشاعر أو   

 إن نـزار شـعاعر      :قولفـأ وأنا بدوري أُبدي برأيي     ..الأقل
مرهف الإحساس والشعور إلى درجة كبيرة لذلك نجده يلتقط          

 وهـو   ،بالكلمات لوحاته الإبداعية من المجتمع ويرسمها       أكثر
 وقـد يعـيش     ،بدوره أحد أفراد هذا المجتمع الذي يكتب عنه       

  ..  أو جزءاً منها التجارببعض هذه 
  :قصيدة) ٤٨٦ص (في
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  ..! العاصفة بعد 
  ؟ الذي كانابعد.أتحبني

   كاناما أحبك رغم إني
   إثارتهأنويلا .ماضيكِ
   الآناهاهنا بأنك حسبي

  وتُمسكين يدي ..تتبسمين
   إيمانافيك شكّي فيعود

   أبداًتتكلّميلا . أمسِعن
  وأجفانا ..شعراً وتألّقي

  زأمر بها .الصغرى أخطاؤكِ
  يحانا رالأشواك وأحول

   جوانحهِفي المحبةُ لولا
  .. إنسانا الإنسان ماأصبح

*                        
غاليةًوبقيتِ. مضىعام   
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   الهوى هاناولا هنتِ أنتِ لا
  ؟ يمكننيكيف. أحبكِإني
   نيراناالتاريخ أشعل أن

  ، جرائدنا، معابدناوبه
زوايانا،قهوتنا أقداح   
  في تصرفنا.. كنا طفلينِ

   دعوانا لالِوض ،وغرورنا
  مضحكةٌ..ُ  الرعناء كلماتنا

  وأغبانا ..أغباها كان ما
   غاضبةٌوأنتِ ذهبتِ فلكم
   أحياناعليكِ قسوتُ ولكم

   رسائلُناانقطعتْ ولربما
   هداياناانقطعتْ ولربما

   عداوتنافي غلَونا مهما
فالحب خطايانا من أكبر ..  

*                     
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  زكيف أنا .نيسانانِ عيناكِ
  ؟ نيساناعينيك في أغتالُ

نكون معاًأن علينا قدر   
   الذي كانارغم. حلوتييا
خيار لهالا الحديقة إن   
وأغصاناورقاً أطلعتْ إن   
   بداخلناضوء الهوى هذا

  زورفيقُ نجوانا .ورفيقنا
  ونعبده نداريه طفلٌ
  وأبكانا ..معنا بكى مهما

  ونسأله.. منه أحزاننا
  اناوأحز ..دمعاً زادنا لو

*                       
  فأنتِ زنبقتي.. يديكِ هاتي

  .. كانا الذي رغم وحبيبتي
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 جـاءت بصـوت     ، المغنّاة أيضاً  القصائد من   والقصيدة

  .. الأنثى كما قرأنا 
 نتجـاوز بعـض     ، الشاعر نزار قبـاني    مع رحلنا   نتابع

 ويوميات  ،تلميذة وإلى   ، إلى هيروشيما  لالدخو" قصائده مثل   
 ثمـن "  إلى أن نصـل قصـيدة        ، وقصيدة حصان  ،قرصان

لكن لا بأس أن نمر مروراً سريعا       ) .. ٤٩٨ص" (قصائدي  
 بالكلمات التي تكررت فـي      نذكّرعلى ما تجاوزناه لنؤكّد أو      

  :الأخرى وإلى بعض الأمور ،تلك القصائد وإلى الطفل نزار
 والطفـل   ،والطفـل الأشـقر   ،لألوان ا ذكْر تكرر   نلاحظ

 والنهـد   والطفـل  ،)حبكِ طير أخضر    ( المتعب في قصيدة    
 والنجوم والشـمس    ،)الحسناء والدفتر   ( والنجوم في قصيدة    

في قصـيدة   ) أكثر من مرة    ( والطفولة   ، )يدي( في قصيدة   
يكـرر  ) هيروشـيما الدخول إلى   ( وفي قصيدة    ،بعد العاصفة 
يعـد للحـديث عـن      ) إلى تلميذة ( وفي قصيدة    ،،كلمة القمر 

 ،يـذكر الأطفـال   ) يوميات قرصـان  ( قصيدة   وفي ،الطفولة
  ..والنهد 

w  :قوله"  تلميذة إلى" في قصيدة ذكره يجدر وما
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   أن تتفهمي-بعد- تستطيعي لم                
               أطفـالُ..  الرجال جميعهم أن  

ا يقصد الشاعر   وماذ! ؟.. لماذا هذا التعميم     ، هنا والسؤال
  !؟..به 
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  ..! قصائدي ثمن
  " شاعراً أحبتْ لقد" 

  .. المدينة القديمه في النساء وتمضغ
   ..العظيمه قِصتنا
الرجال ويرفعفي الهواء   

  .. الفؤوس وتُشحذ .. قَبضاتهم
الكؤوس وتُقرع بالكؤوس ..  
  ..كأنها جريمه  ..كأنها
   ...شاعراً تحبي بأن

             *                
   ..فراشتي

  باستطاعتي ليتَ يا
   ..شاعراً لا اكون أن
  أقدر ن أكون شيئاً آخرا.. ليتني يا

   ..سارقاً أو ،مرابياً
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  ..أو تاجراً .. قاتلاً أو
  .. يا صديقتي الحزينه أكون ليتني يا

   ..سفينه على لصاً
   ..المدينه تقبلني فربما
  .  والحجر، والصفيحالقصدير مدينةُ
  .. لا تعرفُ المطر سماؤها التي تلك

  ..حقد وضجر  ..اليومي وخبزها
  ..تُطارد الحرفَ .. التي تلك

   ..القمر وتغتال
   ..باستطاعتي ليتَ يا
  ، يا غابتي، كرمتييا ، نجمتييا
   ..شاعرا لا أكون أن

   ..قدر الشعر لكنما
  .. وواحتي لؤلؤتي يا ،فكيف
   .؟القدر من هذا أهرب

*                        
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  .. السعيده بلادنا في الناس
   ..الشاعرا يفهمون لا

  .. يحرك المشاعرا مهرجاً يرونه
نبهِ قرصاناً يرو ..  

  والحرائرا..والنساء .. الكنوز يقتنص
ساحرا فيه يرون..   
  .. في دقيقةٍ إلى ذهب النحاس يحولُ

  !الأدب أصعب ما
  ..دنا لذاتهِ  في بلايقرأ لا فالشعر
   ..لجرسهِ

  .. عمقهِ أو
   ..لفْظاتهِ محتوى او

   ..يهمنا ما فكلُّ
   ..الشاعرِ شعرِ هذا من
  ؟ في حياتهِالنساء عدد ما

  ؟ جديدةٌصديقةٌ له وهل
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فالناس..   
بلادنا في يقرأون القصيده ..  

  .. القصيده صاحب ويذبحون
*                           

  .. من قصائدي بيادرا الشرقَ هذا أعطيتُ
  النجوم والجواهرا  ..سمائه في علّقتُ
  .. بحبه الدفاترا حبيبتي يا ملأتُ
  نشرتُه ما ورغم

  .. الكئيبه المدينةُ ترفضني
  .. لا تعرف المطر سماؤها التي تلك

  ..حقد وضجر  ..اليومي وخبزها
  .. الرهيبه المدينة ترفضني

  .به  حبييابالشعر  ..لأنني
   ..القمر تاريخ غيرتُ
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 المجتمع يريد الشاعر أن يبرز نظرة       ، هذه القصيدة  في 

  ؟.. أي شاعر ،لكن.. للشاعر 
 محبة الشاعر مـن قبـل امـرأة         يعتبر المجتمع   وكأن

 لكنه  ،ذلك يتمنى أن يكون غير      ، هذا ما يقوله الشاعر    ،جريمة
لمـدن   تلك ا  ،مدن القصدير والصفيح والحجر   .. لا يستطيع   

 وتغتال القمر   ، الحرف تطارد  ، المطر تعرفالتي سماؤها لا    
 ولا  ، والنـاس لا يحترمـوا شـعراءهم       ،إنه قدر الشاعر  .. 

 هم يقرؤون   ، ومصالحهم الخاصة بل تهمهم علاقاتهم     ،الأدب
وهكذا يمضي الشاعر   ..  ويذبحون صاحب القصيدة     ،القصيدة

نه غيـر    حيث هو مرفوض لأ    ، والمجتمع ، وصف المدينة  في
  ..تاريخ القمر 

يعود لذكْر الطفولة   ) ٥٠٢ص" ( قطة   مرثاة"  قصيدة   في
وهو بيـت   ، في آخر بيت   يقول إلى أن    ،والعصافير من جديد  

  يا صديقتي..  على من كنتها سلام       :القصيد
  أجمـــلا كنتِ أيام الطفولة فقد                  
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 تأتي قصيدة   ،)قصيدة مغنّاة " ( أقول له    ماذا""  قصيدة بعد
 كنـتِ فـي     لو"  تأتي قصيدة    ثم " الطويلة للضفائر   المجد" " 

  مدريد
 ، "تريدين"  فقصيدة   ،" الذي لا يأتي     بريدها"  قصيدة   ثم

 اغضـب "  إلى أن نصل إلى قصـيدة     ،" تُحبيني   لا" فقصيدة  
 الأخيرة التـي ذكرتهـا يكـرر        القصائدوفي  ) .. ٥٢٠ص"(

 - العصـافير  - الفراشـة    -  القمـر  -الشاعر كلمة النجوم    
 ،)أكثر مـن مـرة      ( الطفولة   - الورد   - الأخضر   -الشمس  

 وقد يكون ذلك بشكل غيـر       ، الشاعر متلبسةفالحالة لا تزال    
  .. مباشر 

            :قصيدة إلى نعود
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  ..! "اغضبْ"
  

كما إغضب تشاء  
   كما تشاءثأحاسيسي واجرح

والمرايا  ..الزهر أواني حطّم..  
  .. سوايا امرأةٍحب  بهدد
  .. سواء تفعله ما فكلّ

   يا حبيبيكالأطفال فأنتِ
  .. أساؤوأ لنا مهما نحبهم

*                                  
إغضب!  

   متى تثورحقاً رائع فأنتَ
إغضب!  

  .. تكونتْ بحور ما الموج فلولا
  ..كن ممطراً .. عاصفاً كن
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دائماً قلبي فإن غفور   
إغضب!  

  بالتحدي أجيب فلن
   ..عابثٌ طفلٌ فأنتِ
   ..الغرور يملؤه

   ..صغارها من وكيف
تنتقم ؟الطيور  

*                            
إذهب..   

  .. مني مللتَ يوماً إذا
  .. واتّهمني الأقدار واتّهمِ

  .. أنا فإني أما
  .. وحزني بدمعتي سأكتفي

   .كبرياء فالصمتُ
والحزن كبرياء.   

   ..ذهبإ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ..البقاء أتعبك إذا
فيها فالأرض العطر والنساء ..  

  .. تراني أن تريد وعندم
  .. إلى حناني كالطفل تحتاج وعندما

قلبي إلى فعد متى تشاء ..  
  .. الهواء حياتي في فأنتَ
  .. والسماء الأرضزعندي  .وأنتَ

*                             
كما إغضب تشاء  

   ذات يومٍتعودأن  بد لا
  .. الوفاء هو عرفتَ ما وقد

                 
وهي كمـا   ..  جاءت بلسان المرأة     فالقصيدة رأينا   وكما

 يفعل ما يشـاء     أن تبيح له    ،نعلم من القصائد المغنّاة للشاعر    
 ،وهذا ما أحبه الشاعر دائماً    .. لأنه في نظرها طفل لا أكثر       

كم أنه عمم مـن     .. مرأة   معاملة الأطفال من قبل ال     يعاملأن  
w :وتتابع في القصيدة القول    .. هكذاقبل أيضاً أن الرجال كلهم      
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 فـي  ولن ترد عليه لأنـه طفـل         ،تحبه وهو ثائر وغاضب   
 ،ليذهب متى شاء  ..  والطفل لا ينتقم منه من قبل الأم         ،نظرها

 ومتى شاء فليعد لأنه كالطفل تماماً ن        ،والدموعيكفيها الحزن   
ومهما غـاب لا     .. أطفالهاامله كما تعامل الأم     وعليها أن تع  

  .وتنهي القصيدة .. بد أن يعود بعد أن يعرف الوفاء 
 بدأ في هذه المرحلة يكـرر بعـض         الشاعر أن   ونلاحظ

 ، واذهـب  ، "اغضب"  مثل كلمة    ،الجمل في مقاطعه الشعرية   
 كما في هـذه     ،والتركيز على الطفل والطفولة بشكل ملحوظ     

   ..القصيدة
"  الشاعر جملـة     يكرر"  أن تكوني    يجوز"  قصيدة   وفي

) ١١ (يجوز"  كلمة   ويكرر " مراتأربع  " ( أن تكوني    يجوز
  ..مرة 

 خمس"  وقصيدة   ،" شعري عليك    تعود"  قصيدة   نتجاوز
 " و"  الصـفر    سـاعة  " و"  معي   إلا " و" رسائل إلى أمي    

) ٥٤١ص" ( بالأصـابع    التفكير" قصيدة   إلى لنصل " مهرجة
 سريعا على القصائد التي     مروراّ نمر   ، وقبل ولوج عوالمها   ..

تجاوزناها من باب التذكير ببعض الملاحظـات التـي مـن           
w  : التحدث عنها ولو بشكل مقتضبالضروري
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 -"  من مرة    أكثر "- نجمة   -نهد   ( كلمة الشاعر   يكرر
 أكثـر " عصفور   -"  مرة   مكن أكثر" الطفلة   -بعض الألوان   

 شَعري عليك   تعود" ر الشاعر في قصيدة     يكر" ) .. من مرة   
 ..  أيضـاً  وكلمة أخاف    ، أكثر من مرة   ،ثلاث سنين  (جملة" 

صـباح  ( جملة   تكرر " أمي رسائل إلى    خمس"  قصيدة   وفي
وفي  .. ؟ وأين ، وتسأل ، وكلمة عرفتُ  ،أكثر من مرة  ) الخير  
"  وفـي قصـيدة      ؟، كلمة كيف  يكرر"  الصفر   ساعة" قصيدة  
   ؟ كلمة أتريدينريكر  " مهرجة

 يفيد التأكيد على الحالة التـي يريـد         نعلم كما   والتكرار
 إلى أنه في أغلـب      بالإضافة ،)التأكيد  ( الشاعر أن يؤكّدها    

الـداخلي  (الأحيان يغْني الإيقـاع الشـعري فـي القصـيدة           
وكثيـراً مـا يكـرر الشـعراء        ..على السواء    ) والخارجي

 مثـل هـذا الأمـر       ىويبق ،الغربيون وحتى العرب مثل ذلك    
  .. ظاهرة يتّصف بها الشاعر أحياناً 

 التي يعيشها الشاعر باستمرار فـي      والطفولة ، الطفل أما
 ، بشكل عام  الشعراءقصائد الشعرية فتحمل معاني كثيرة عند       

 مـن   أكثر يكون لها تفسيرات     فقد " القباني" أما عند الشاعر    
wإلاّ فـي    لأنه كما صرح من قبل لم يفطم مـن أمـه             ،غيره
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 لازمتـه   وقد"  دلال   ابن"  يعني أنه    وهذا ،السابعة من العمر  
 وخاصة بعلاقته بـالمرأة     ،حياتهطوال  ) الطفولية(هذه الحالة   

.. و   .. و ، والزوجـة  ، والصديقة ، بل الحبيبة  ،ليس الأم فقط  
  الخ 

 ، نزار قباني قد أحب المرأة جسداً      الشاعر هنا نجد    ومن
 ،) ومـا بعـدها      ،المراهقةمرحلة  (  في بداية حياته     ،وشهوة

 ، من الجسد  ، جرى تحولاً في حياته    ،وخلال غربته في أوربا   
 إلى تقمص شخصية المرأة في العديد من الحـالات          ،والشهوة

 المرأة خلْق علاقات مع       لسهولةوقد يكون   .. ( والشخصيات  
 ، والرفيقـة  ،والصـديقة  ، أصبحت بعد ذلك العشيقة    ، الغربية
  الخ  ..  والأم،والأخت

 رويداً لتصـبح بمثابـة      ، العلاقة رويداً  تطورت ثم   ومن
 وقد يكـون    ، بصوتها والتحدث ، والدفاع عنها  ،تبنّي قضاياها 

 أن بعـد    ،لحادثة انتحار شقيقته من قبل تأثير نفسي في ذلك        
.. لمس الظلم الذي يحيط بالمرأة الشرقية في الوطن العربي          

ا حملـه الشـاعر فـي        في كل م   هاماًكل هذا قد لعب دوراً      
وكما هو معروف فليس مـن السـهل        .. أعماقه من تأثيرات    

w ، الداخليـة والخارجيـة    ، شخصية المرأة في علاقاتها    تقمص
w
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 يوصف في أحاسيسـها     لا ووصف ما    ،وفي دخول مخدعها  
 وكأنه يحمل في أعماقه رغبة أو حـب التمثّـل           ،ومشاعرها

   .. ما تعنيه هذه العبارة من أبعادبكلبالمرأة 
 نعود إلى قصيدة التفكير بالأصـابع       ،الاستطراد هذا   بعد

 عن القصيدة التـي     قلتهليرى القارئ بأم عينه ويلمس كل ما        
 وتوقّف عندها الكثير من القـراء       ،كثيراً ما تعرض لها النقاد    

  :)خارجة عن القانون (  فيها من لغة لما
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   ..!بالأصابع التفكير 
  ؟ أكونمن يهمكِ ذاما

حجز..  غيمةٌ ..كتاب..  
   .؟ أكونمن يهمكِ ماذا

  .. الجميلِ وهمي في خلّيكِ
   ..القين يقتلكِ فسوف

  ؟ أنامن يهمكِ ماذا
  .. كالحصان على السرير الواسعِ أحرثُ دمتُ ما
  .. جلدِكِ ألف طفلٍ رائعِ تحت دمتُ أزرع ما
   في خليجكِأسكب دمتُ ما

   ..زوابعيو رغوتي
  .. دعيها جانباً ؟أفكاري شأن ما

  ... بأصابعي عادةً أفكّر إني
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 يقصـد   مـاذا  لنا إذن    يبين"  بالأصابع   التفكير  " قصيدة
الشاعر بالأصابع و كيف يفكّر الشاعر بأصابعه كمـا يبـين           

  :العنوان
يكررها الشاعر ثلاث مـرات  (؟  .. أكون   من يهمكِ   ماذا

 يخاطـب   ؟ ..أكون ماذا يهمك أن     : يسأل ،في قصيدة قصيرة  
ويزرع ..  إنه يحرث كالحصان على السرير الواسع        ،إحداهن

يسكب في خليجهـا رغوتـه      ..  طفل رائع    ألفتحت جلدها   
 ما شأنها   :ويسأل) .. يشبه نفسه بالبحر وبالريح     ( وزوابعه  

  ) .. إشارة إلى الرجل الجسد (بأفكاره طالما هو يفكّر بأصابعه
 الشاعر القافية   يظهر"  على الحروف    النقاط"  قصيدة   في

( مرة  ) ١٧( فيكررها   ، إليها الحنين وكأنه   ،في قصيدة التفعيلة  
 - الذهبيـة  - العاطفيـة    - الضحية   - المسرحية   -البربرية  
وكذلك يكثر من طرح الأسئلة أكثر من       ) .. الخ  .. الساحلية  

 ،سئلة حيرى  فمنها أ  ، في القصيدة لها فضاءاتها    والأسئلة ،قبل
  .. ومنها ، ومنها، أسئلة العارفومنها ،ومنها أسئلة الجاهل

*                      
   
  w
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 ويكرر  ؟.. قيمة الحوار    ما  : الشاعرفي القصيدة  يسأل 
  ..يريد أن يقول شيئاً لصديقته .. السؤال منذ البداية 

 الذي يعتبر المـرأة     ، بأنه وريث شهريار   مقتنعة مادامت
ويعترف لها أخيـراً    .. و  .. و  .. ا متى يشاء     يذبحه ،دجاجة

لكثرة توفّره في المجتمع الذي يعيش فيـه        .. أنه ملّ كل هذا     
 فقد مات الإحساس بالجسد والشهوة عند       ، يعد يميز بينها   لم.. 

وكـل  ..  توضيحه قبل قليـل      أردتوهذا ما   ( الشاعر تماماً   
 لذلك لم يعـد يجـد     .. )  وكل موجد مذموم     ،ممنوع مرغوب 

  .. بينه وبين صديقته الحوار
 والشخصيات النسوية عنـد     ، والألوان ، الحالات وتتعدد

 بالتبـديل  ويحـس القـارئ      ،الشاعر في العديد من القصائد    
 ، فيما يتعلّـق باللغـة     ،والتجديد والتطوير في تجربة الشاعر    

  .. في أفكار الشاعر وحتى ،والمضامين
  : في القصيدةالشاعر يقوله ومما

  ؟لحوارا قيمة ما
  ؟الحوار قيمةُ ما
   قانعةً،صديقتي يا ، دمتِما

w   ..شهريارِ وريثُ بأنني
w
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   كلَّ ليلةٍ،كالدجاج ،أذبح
   ..الجواري من ألفاً

كالثمارِ النهود أُدحرج ..  
كلَّ امرأةٍ تنام في جواري  ..الأحماض في أُذيب..  

 *                          
يخاطـب  ) ٥٤٩ص" ( الجن الدمشقي    ديك" قصيدة   في 

 وهي نمـوذج    ،السابقةالشاعر المرأة أيضاً كما في القصيدة       
 ،)ممثّلاً بديك الجن الدمشقي     ( للمرأة الرخيصة عند الشاعر     

 ، فيهرب منها إليها   ، لا يجد قبر لها ليدفنها     ، بعد أن يقتلها   هو
 لما فعل بها قبل     ، ومشاعره ، وأحاسيسه ،تفكيرهفهي لا تغادر    

يريد أن يشير إلى    ! ( ؟ ..أناأنت القتيلة أم     هل   : ويسأل ،قتلها
 ،بسهولهعذاب الضمير الذي يرافقه ولا يستطيع التخلّص منه         

إلى أن يختم القصيدة ببيت القصـيد       .. يلازمه كالظل تماماً    
  :حيث يقول

  ..لم أقتلك أنتِ  .. حسناء               
  ..قتلتُ ..  نفسي وإنمـا               

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 تقدم للمجتمع النصح في عدم ارتكاب       قصائدال هذه   ومثل
 كما حلّ أو أصاب     ،مثل هذه الأفعال خوفاً من عذاب الضمير      

 ما  بسهولة لا يدرك القارئ العادي      وقد"  الجن الدمشقي    ديك" 
المعنـى  ( وكما يقال   .. يقصده الشاعر في مثل هذه القصائد       

  ولكن من حق القارئ أن يعطـي للقصـيدة         ،)بقلب الشاعر   
 أحيانـاً   الشاعرتفسيرات أخرى حين لا يصل إلى ما يقصده         

  :وإليكم القصيدة كاملة.. 
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  ..! الجن الدمشقي ديك
  واسترحتُ.. قتلتُكِ إني

  .. عرفتُ امرأةٍ أرخص يا
  سكّيني ..نهديكِ في أغمدتُ

  .. دمك اغتسلتُ وفي
   الجراحِشفةِ من وأكلتُ

   ..تُشرب سلافتها ومن
  .. الوريدِ في حبكِ وطعنتُ
حتى شبعتُ ..طعنتُه  

  فلا انفعلَ ..بفمي ولُفافتي
ولا انفعلتُ  ..الدخان  
  لحمكِ ..للأسماك ورميتُ

  ولا غفرتُ.. رحمتُ لا
  زوانزفي. تستغيثي لا

   نزفتُكما الوساد فوق
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  جريمتي فيكِ نفّذتُ
  ..ونمتُ  ..سكّيني ومسحتُ

                       *     
   عشر مراتٍقتلتُكِولقد ..

  فشلتُ .. ولكني
   تلمعوالسكين،وظننتُ

  انتصرتُ أني ، يديفي
   الصغيرةَجثّتكِ وحملتُ

تُ أعماقي طيوسر  
  .. لها قبرٍ عن وبحثتُ

   وجدتُفما الظلام تحت
  وراعني.. منكِ وهربتُ

  أنا هربتُ.. إليك أني
  أراكِ ..زاويةٍ كلِّ في

   تُكتب فاصلةٍ وكلِّ
  ، غيم السجائرفي ، الطيبفي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   شربتُإذا الشراب في
  زأم أنا .القتيلةُ أنتِ
  ما استرحتُ.. بموتكِ حتى

*                            
أنتِ أقتلْكِلم  ..حسناء ..  
  ..قتلتُ .. نفسي وإنما

  
قصائد قصـيرة تشـبه قصـائد       ) ٥٥٤-٥٥٢ص (في

  :يضاً أمستقلة وهي تحمل عناوين ،حالياً " الومضة"
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  ؟ منكما أحلىمن
  

  زقطعتا ذهبٍ. ووجهكِ شِعري
  .. دِفلى وزهرتا ،وحمامتانِ

  ..أمامكما  ..محتاراً زلتُ ما
  ؟من منكما أحلى.. منكما من
  

  !؟.. ستفعل ماذا                             
  
   ..بعنفٍ تقبلني لا

  . ليست تتحملْ الرمانِ زهرةُ
  ..لني  تقبلا

  .. ذاب فمي فلو
  ؟ ستفعلْماذا
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 وخفيفـة   ، وجميلة ، هذه القصائد ناعمة   فمثل رأينا   وكما

 لأنهـا قـد لا      ،بالومضة وسميتْ   ، وقد تُعجب القارئ   ،الظل
 ،تستغرق كتابتها أكثر من لحظات قليلة لتولد وترى الشـمس         

ّا أنا فلي رأي قـد يكـون        /أ..  القافية كما رأينا     تعتمدوهي  
 فلمـاذا   ،)الومضة  (  سموها   شعرية فطالما هي حالة     ،فاًمختل

 سـريعة  ، وكأننا أمام لقطة واحـدة     ،تكون حالة خطف سريع   
 ألـيس   ؟ لماذا لا تكون طويلـة     ،)شم ولا تذوق    ( على مبدأ   

 يتنقّـل   ،)حديقة الإبداع   (  الحديقة   الشاعرالأفضل أن يدخل    
 ـ ،وأزهارهـا  ويلون عينيه بـألوان خضـرتها        ،فيها م  ويش

 ثم يغزل   ، وشلالاتها ، ويمتّع نظره بمياهها   ،عطورها المختلفة 
   .. القصيدة

 ، أجاد في هذا النوع من الشعر      الشعراء ذلك فبعض    ومع
  ..وبعضاَ منهم لم يوفّق في ومضاته هذه 
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  !.. إسبانية أوراق 
  

ل  لكنها تختلف عنها بأنهـا تشـكّ       ،الومضات تشبه   وهي
 عن الومضات   تختلف وهذا ما يجعلها     ،مقاطع لقصيدة واحدة  

  :وهاهي بعض هذه المقاطع..

) ١(  

  الجسر
  

   ..إسبانيا
من جسر البكاء..   
الأرض بين يمتد والسماء ..  
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) ٢(  

  سوزانا
  

   باكيهقيثارةٍ صدر على
   ..تموتُ
وتولد إسبانيه..   

) ٣(  

               العصافير بيتُ
بإشبيليه  

  جميله كلُّ تعلِّّق
   قانيهوردةً شعرها على
  مساء عليها تحطُّ
عصافيرِ جميعإسبانيه   w
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 العديـدة   بقماطعهـا "  إسبانية   أوراق " القصيدة هذه   في
 يصور لنـا  ، من عدة جمل  يتألفوكل مقطع   .. مقطعاً  ) ١١(

  ..  أو لوحة فنية في كل مقطع ،الشاعر صورة
"  قصـيدة    إلـى " دلس   في الأن  أحزان"  قصيدة   نتجاوز

   :المجموعةحيث تنتهي ) ٥٦٦ص " (غرناطة
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  ..! ناطة غر
  ..كان لقاؤنا ) الحمراء(  مدخل في
   بلا ميعادِ اللقيا أطيب ما

  في حجريهما ..سوداوانِ عينانِ
تتوالد من أبعادِ الأبعد ..  

  ساء لتها ..إسبانيةٌ أنتِ هل
   ميلاديغرناطةٍ وفي :لتقا

   قرون سبعةٌوصحتْ !غرناطةٌ
  بعد رقادِ ..العينينِ تينِكِ في

  راياتها مرفوعةٌ ..وأميةٌ
  .. بجيادِ موصولةٌ وجيادها

  كيف أعادني ..التاريخ اغرب ما
  من أحفادي ..سمراء لحفيدةٍ
وجه دمشقي ..رأيتُ خلاله  

سعادِ  ..بلقيسٍ أجفان وجيد..  
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  وحجرةً.. القديم منزلنا ورأيتُ
   وساديتمد بها أمي كانت

   رصعتْ بنجومها،والياسمينةَ
  .. الإنشادِ الذهبيةَ والبِركةَ

*                            
   قلتُ ترينها؟تكونأين  ..ودمشقُ

   نهر سوادِالمنسابِ شَعركِ في
   في الثغر الذي،العربي وجهكِ في
  دي شموس بلامختزناً زال ما
  ومائها)  العريفِ جناتِ(  طيبِ في
   في الكبادِ، الريحانفي ، الفلّفي

  والشعر يلهثُ خلفها.. معي سارتء
  .. بغير حصادِ تُركتْ كسنابلٍ

   الطويلُ بجيدهاالقرطُ يتألّق
  .. الميلادِ بليلةِ الشموع مثلَ

   خلف دليلتيالطفل مثلَ ومشيتُ
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رمادِ  ..التاريخُ وورائي كوم..  
   أسمع نبضهاأكاد زخرفاتُال

   السقوف تناديعلى والزركشاتُ
  زهو جدودنا ..الحمراء هنا :قالت
   أمجاديجدرانها على فاقرأ

   جرحاً نازفاًومسحتُ! !أمجادها
   بفؤاديثانياُ جرحاً ومسحتُ

   الجميلةَ أدركتْوارثتي ليتَ يا
الذين أن نتْهمأجدادي ع ..  

*                            
   ودعتُهاعندما فيها عانقتُ
  ) .. طارقَ بن زيادِ(  يسمى رجلاً

  
 الشاعر فتاة من غرناطة يقابلها فـي        يصف رأينا   وكما

 قصـائد وهي من أجمـل     .. في إسبانيا   ) الحمراء  ( مدخل  
الشاعر التي تحدث فيها عن وجه امرأة عربية ممثّلـة فـي            

wما خلّفوه مـن     و ، في إسبانيا  العربالمرحلة التي تواجد فيها     
w
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وجاء ذلك مـن خـلال حـوار        .. حضارة لازالت إلى الآن     
 وجميل بين الشاعر وبين الفتلة الإسبانية التي تحمـل          ،رائع

 ولا  ، لا أجمـل   ، بديعة ، لغة عذبة  في.. ملامح الفتاة العربية    
  !..أحلى 

  : ببيت القصيد الأخيرالقصيدة وتنتهي
   فيها عنـدما ودعتـهاعانقتُ        

  )طارق بن زيادِ( يسمى رجلاً        
*                           

 فـي "  قبـاني      نـزار "  مع الشـاعر     الرحلة هذه   بعد
 وما قال عنه بعد النقاد فـي هـذه          ، السابقة السبعةمجموعاته  

 ، وا ذكرته من تحول وتطور في تجربته الشـعرية         ،المرحلة
 ـ   ، من تأثيرات  ،وما لا يزال يلازمه فيها     تُ أو   ومـا عارض

 الأول أعود قبل نهايـة المجلّـد        ،وافقت بعض ما قاله النقاد    
 في بعض مراحل    ، إلى ما قاله بعض النقاد     ،بأجزائه الأربعة 

  :تجربة الشاعر
 ،" قباني وتحديث القصيدة العربيـة       نزار"  عنوان   تحت

 سبق ونشر   والذي"  من سوريا    ،حجو فواز" للشاعر والناقد   
w عن اتحاد الكتـاب     الصادرة" ي   الأسبوع الأدب  صحيفة" في  

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



في ملحق خاص عن    ) ٢٧٩( في عددها رقم     ،العرب بدمشق 
  م١٩٩أيلول عام /١٩ الصادر بتاريخ ،الشاعر

  :فيه يقول والذي
 والأخطل الصغير كادت القصـيدة      ريشة عمر أبي    بعد

 نـزار العمودية أن تتوقف عن التطور لولا تمكن الشـاعر          
 ودفعهـا لكـي تواكـب       ،امقباني من الانطلاق بها إلى الأم     

  . فائقة بجدارةالعصر وتثبت وجودها 
 الشـعر  " : إلى الشعر تتلخّص بقوله    نزار نظرة   وكانت

 ولا قيمة   ، غاضب إنسانهو عملية انقلابية يقوم بها وينفّذها       
في نظري لقصيدة لا تُحدث شرخاً أو قشعريرة فـي جسـد            

  .الإنسان 
لا بد أن نهزه     ، مئة سنة في حالة تخلّف     بقي الذي   شعرنا
 والتـراث   الكتـب الشعر هو حركة في سـكون       .من جذوره 

وعلى ..  وقد ارتبط الشعر بالثورة والطفولة والجنون        ،واللغة
  " . يكونوا انقلابيين خارجين على القانون أنالشعراء 
 الثورة والجنون والطفولة هي مفـاتيح       أن الحقيقة   وفي

 وهـذه   ، "رالشـع  مـع    قصته"شعر نزار كما سماها هو في       
w وقصـيدته  ،المفاتيح صالة للاستعمال في قصـيدته الغزليـة      
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"  لـي السـمراء      قالت" فهو منذ ديوانه الأول     .  معاً السياسية
  . وباح لنا بأسرار قصيدته المفاتيح هذه  سلّمنا

 هي بالتالي من أهم عوامل التجديـد        المفاتيح هذه   ولعل
جديـدة   روافـد  وقد رفدت تجربته الشعرية      ،في شعر نزار  

 إذ  ، وذلك عن طريق السفر والتجول في بلاد العالم        ،ومجددة
) ١٩٦٦ - ١٩٤٥( بلعبة السفر عشرين عامـاً       مأخوذاًبقي  

 وهو يقر   ،وتجديداًوكان في كل خطوة يخطوها يزداد معرفة        
 وهذا ينطبـق علـى      ،بأنه مدين للرحيل بثلاثة أرباع شعره     

  . أبي ريشة أيضاً عمرالشاعر 
 نقف عند ملامح التجديد عند نزار نجدها        أن  حاولنا وإذا

 تجديـده فـي     ويتمثّل ،أولاً في قصيدة الغزل التي عرف بها      
  .رفدها بالمضامين الاجتماعية والإنسانية والحضارية 

 نزار استمدت روحها وحيويتها من      عند الغزل   وقصيدة
 اهتمـام   تُثيـر توجهها نحو المرأة ليس بوصفها أنثى جميلة        

حرك مشاعر الحب والإعجاب عنده فحسـب بـل         الرجل وت 
   " .قضية صاحبة"بوصفها 

 التي تظهر فيها    ، جانبها في قضيتها   إلى الوقوف   ويجب
w القيود التي   كل والدعوة إلى تحررها من      ،مستباحة ومستعبدة 
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 وهذه القضية التي أثارها نزار هي التي جعلته يعرف          ،تكبلها
 في تقديم قصـيدة غـزل        إذ لم ينجح نزار    ،" المرأة   بشاعر" 

 بل نجـح    ، صورها المبتكرة فقط   فيجديدة في لغتها وجديدة     
 فـي في تقديم قصيدة جديدة في رؤيتها إلى المرأة وجديـدة           

  .معالجتها لواقعها المتخلف 
 إذ  ، أهميتها من الواقع السائد آنذاك     اكتسبت الجدة   وهذه

 ولم يكتـب    ،المحافظكانت رؤية نزار نقيض رؤية المجتمع       
إذ كتـب عـن واقعهـا       .. أح عن المرأة كما كتب نـزار        

 وكتب عـن طبيعتهـا كـأنثى        ، بالرجل وعلاقتهاالاجتماعي  
 كما هي   ،عندهاوكتب عن مشاعر الحب     .. ونفسيتها كامرأة   

عند الرجل دون أن يشعرها بدونية من طرفها أو فوقية مـن            
 عـن أحلامهـا المشـروعة وغيـر         وكتب ،طرف الرجل 

 ، عن خفايا أسرارها وجعل منها فضـائح        وكتب ،المشروعة
ولم يتورع عن الدخول إلى مخدعها ليكتب عـن انحرافهـا           

 صريحاً صراحة لم تكن     ذلكوكان في   .. وشذوذها ومجونها   
 إلى درجة أن صراحته ورطته في الخوض        ،معهودة من قبل  

 مما حعله يسيء إليها مـن       ، من انحرافاتها الجنسية   كثيرفي  
 ما ألّب عليه طائفـة مـن   هذا ولعل   ،يهاحيث ظن أن يحن إل    
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النقاد التي حملته وزر انحراف الجيل وإفساد المـرأة إلـى           
  . أن بعضهم حمله مسؤولية هزيمة حزيران درجة

 نزار بتجربته الشعرية انعطافاً هاماً      انعطف النكسة   وبعد
 ، الثوريـة  المضامينواتجه إلى كتابة القصيدة السياسية ذات       

تقى بالقصيدة الوطنيـة والقوميـة وشـحنها        وذلك بعد أن ار   
 وكانت قصيدته ملتزمة بقضايا الأمة معلى       ،جديدةبمضامين  

 استأثرت باهتمامه   التي وأبرز القضايا    ،رأسها قضية فلسطين  
  .هي قضية الحرية بكل أشكالها 

"  القصيدة السياسية في ديوانه المسمى       لديه تبلورت   وقد
لم أجد بداً مـن توثيـق هـذه         " (  السياسية الكاملة    الأعمال

 السياسيةالدراسة كاملة مع أنها تتعرض في وسطها للقضايا         
في شعره خارجة عن بحثنا الذي نحن بصدده خشية ضـياع           

 نظـراً   ، يريد أن يقولها الـدارس     التيبعض الأفكار والآراء    
 شاعر يكتب   إلى وانتقل من شاعر يكتب بالحنين       ،)لأهميتها  

 الكتابـة  " : أو كما يحلو له أن يقـول       ،هبالسكين على حد قول   
 وفي هذه المرحلة كتـب      ،" هي قدرنا بعد حزيران      بالأظافر

 والملاحظ أن نزار    ، منها العموديةنزار أهم قصائده وخاصة     
w الوطنيلم يهجر الغزل بل كان على الرغم من غلبة التوجه           
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 وهـي مفتّحـة     ، كثيراً ما تطالعنا قصـائده العموديـة       ،عليه
 يمتزج فيها الوطن والمرأة وكأنهما وجهان       ما وغالباً   ،بالغزل

 إلى درجة ارتبـاط     بالمرأة وربما اتحد الوطن     ،لعملة واحدة 
 والأغرب من ذلك أن نزاراً كان يزعم أن         ،تحرره بتحررها 

 ، من أول فاصلة حتى آخر نقطة فيه هو شعر وطنـي           شعره
 هـو مفهـوم     الـوطني ولا شك في أن هذا المفهوم للشـعر         

  .ض لا يخلو من المبالغة والتناقض فضفا
 وكما  ، لم يتخلّ عن جرأته المعهودة     نزاراً أن   والملاحظ

 ومـن   ، السياسي شعره كان جريئاً في     ،كان جريئاً في غزله   
 لأنهـا   ، وأثارت إعجاب الجماهير   ،هنا لاقت أشعاره رواجاً   

 للمجتمع العربي الـذي يعـاني مـن الكبـت           متنفّساًتشكل  
  .والإرهاب 

 في شـعره هـو توجهـه العروبـي          لنزارحسب   ي وما
 نحو  الدائموالقومي والتزام الخط الوحدوي التقدمي ونزوعه       

 وما يحسب عليه هو عدم صدوره عن رؤية فلسفية          ،التحرر
 وقد  ، عائد إلى بساطته وجنونه وطفولته     وهذا ،أو عمق فكري  

 الشـعري   خطابهعود جمهوره على الوضوح والمباشرة في       
wن أجل ذلك دعا إلى الكتابة بلغة ثالثـة كتوفيـق          وم ،المعهود
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 اللغة البسيطة التي بين اللغة المعجمية واللغـة         وهي ،الحكيم
 دوره فـي تحـديث      يتجلّـى الدارجة، ومن خلال هذه اللغة      

 إذ أنه ابتعد عن اللغة المعجمية التي تحتـاج إلـى            ،القصيدة
رئ  وتفسير واكتفى باللغة الواضحة التي لا تكلّف القـا         شرح

 إلى تحويل اللغـة اليوميـة       بالإضافة هذا   ،عودة إلى المعاجم  
 أضـف إلـى ذلـك       ،البسيطة إلى صياغات شعرية جميلـة     

 وعن طريق   ، مفردات حضارية ذات أصول غربية     استعمال
 متميزاً لا يشبه غيره     أسلوباًهذه اللغة استطاع نزار أن يبتكر       

 اسـم ب وهذا الأسلوب له خصوصية تكاد تنطق        ،من الشعراء 
حتى بإمكانك حين تجد ظلال هذه الخصوصية فـي         .. نزار  

 ومـا   ، تقول إنه متأثّر بنـزار     أنأسلوب غيره من الشعراء       
 الذين تخرجوا في مدرسـة      : أو قل  ، بنزار تأثرواأكثر الذين   

 في الشعر العربي    مدرسة تلك المدرسة التي تعد أشهر       ،نزار
  .الحديث 

صيدة عنـد نـزار      أن نشير إلى أن الق     بالذكر والجدير
 من وضوحها   الرغموخاصة العمودية منها لم تهبط فنياً على        

 إذ يرتقي بها على الأغلب عن طريق تصـويره          ،ومباشرتها
 ، والصورة الفنية عنده   ، بكل مدهش وجديد   يفاجئالفني الذي   
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 مما وراء الواقع إلا     تمتحوإن كانت تمتح من الواقع أكثر مما        
بالكلمات أبدع الصور وأكثرهـا     أنها كانت قادرة على الرسم      

 وعلى الرغم من هجوم نزار على البلاغة العربيـة إلا           ،جدة
 ، بعيدة عن الصياغات البلاغية    تكنأن الصورة الفنية عنده لم      

 وهـذا  ، واتشحت بظلال معاصـرة   ،وإن ارتدت أثواباً جديدة   
  .أكثر ما يظهر في قصيدته العمودية 

 ، بالفنون التشكيلية   لا نعدم وجود تأثر    الفنية صوره   وفي
 ، على قصـيدته   نزاروفي هذا شيء من التحديث الذي أدخله        

  .ولا ننسى ما لممارسته لفن الرسم من تأثير في ذلك 
 ذكر أهم العوامل التي ساعدت نـزار        على أخيراً   ونأتي

 فنسجل  ،ولغتهاعلى تحديث القصيدة وتجديد روحها وشكلها       
وهما عمر أبو ريشة،    بذلك أول تأثر لنزار بشاعرين كبيرين       

 وخاصة في غزله وما يكتنفه من معـان         ،الصغيروالأخطل  
  .وصور 

 ذكر احتكاكه بالغرب حين كـان فـي         على ثانياً   ونأتي
 بالآداب وعن طريق هذا الاحتكاك اتصل       ،السلك الدبلوماسي 

  .الغربية وتأثر بها فتركت بصماتها على شخصيته وشعره 
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مـتلاء بالثقافـة     التحضـر، والا   البصمات هذه   وأولى
 ، على نزار  فضل ونأتي ثالثاً على ذكر ما للبنان من         ،الجديدة

إذ أن الإقامة بها جعلته على تواصل دائم مع الثقافة المتجددة           
 هذا بالإضافة إلى الأجواء الحضارية التي       ، الحرة والصحافة

 استطاع أن يبدع فيها مـا لا        والتي ،تحققت لنزار في بيروت   
  . لو كان في سورية يستطيع أن يبدعه

 تأثره بالشعر اللبناني بالذات وبـأبرز       ذلك نعدم مع    ولا
 أبي شـبكة    بإلياسأعلامه ابتداء بالأخطل الصغير ومروراً      

   " .شعر" وانتهاء بمجلة 
 ما كتبه النقاد حول شعره بـدءاً بـأنور          الأخير والعامل

 النقـاد الشـباب     من حتى أصغر ناقد     ،المع داوي في القاهرة   
 وفـي   ، وكثيراً ما يتجاهل نزار هـذا العامـل        ،عاصرينالم

 قدمه النقاد لنزار سـلباً أو إيجابـاً لا يمكـن            ماالحقيقة أن   
  .الاستهانة به 

 فإن هـذا لا     ، قد ملأ الدنيا وشغل الناس     نزار كان   وإذا
 بل يمتد إلى    ،دائماًيتوقف على جمهوره فقط الذي يتباهى به        

  .يمه وتقويمه كل من كتب عن نزار وأسهم في تقي
*                           w
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 في " فواز" من تعليق على ما قاله الناقد        بد كان لا    وإذا
 فـي تحـديث القصـيدة       الجوانـب دراسته المقتضبة لبعض    

 الدراسـة  أقول إن    ، وبرغم الجهود المبذولة من قبله     ،العربية
 ويلزمها الدليل فـي     ،قد جاءت متواضعة في بعض جوانبها     

 لها مثل موضوع تأثّر نزار بكل       تعرضنب التي   بعض الجوا 
 واحـد  مثال دون ذكْر ،من عمر أبو ريشة والأخطل الصغير 

 وكذلك اختياره لعنوان البحث كان فيما يتعلّق        ،على هذا التأثر  
قصد بها فـي داخـل البحـث القصـيدة      ( العربيةبالقصيدة  

  كما أنـه لـم     ، )التفعيلةالعمودية فقط دون التعرض لقصيدة      
يتعرض للموسيقى والإيقاعات في شعر نزار ومدى تطورها        

 وفي أن الشاعر كـان منـذ        ، تعرض للرسم بالكلمات   أنهمع  
 وكان لذلك   ،والموسيقى وهو أحب الرسم     ،صغره يحب الرسم  

 وهناك  ،دور بارز في تطور الموسيقى والإيقاعات في شعره       
وقـد   ، الأخرى لا أجد الوقت المتسع لذكرها      الإشاراتبعض  

 أن يكـون    صـحيفة بسبب النشر في    ( يكون لضيق المجال    
المقال مقتضباً وينقصه بعض التوضيحات التي تتعلـق بمـا          

  . ذكرتمما " فواز"  أعفي الصديق فلا ومع هذا ،ذكرت
*                          
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 أجد أيضـاً مـن   ، الجزء من الدراسة هذا أن نختم    وقبل
 " والناقـد الصديق الشـاعر    الأهمية بمكان أن نوثّق ما قاله       

 فيما يتعلق ببحث    ، من سورية أيضاً   وهو"  محمد أسد    محمود
 في العدد   الدمشقية " المعرفة"  الصديق في مجلة     ونشرهسبق  

تحـت  ) ١٨٦( في الصـفحة     ،م١٩٩٨/تشين الثاني   / ٤٢٢/
  :يقول"  قباني بين مطرقة وسندان النقاد نـزار" عنوان 
" ا القرن كمـا تعـرض        للنقد في هذ   شاعر يتعرض   لم

 وهي فتـرة عطائـه      وأكثر فمنذ خمسين عاماً     ،" قباني   نزار
 نقد  ،بعد كل قصيدة  . لم يتوقّف النقد   ،الشعري المتميز والمتفرد  

  .وهجوم وعنف 
 ، وأقلام مرفوعـة   ، حملات شعواء  ،ديوان إصدار   وبعد

  . والرحلة الشعرية مستمرة ،وأصوات عالية
لته مع المرأة فـي مطلـع    منذ رحالكثير عن شعره    قيل

 عـام "  السـمراء    لي قالت"  ومع ديوانه الأول     ،الأربعينيات
 فالنقد مستمر ولكن يحق لنا أن نسـأل         ، إلى يومنا هذا   ١٩٤٤
  ؟.. ما هي طبيعة النقد :أنفسنا

 العربي من خـلال علاقتـه مـع         المجتمع عرى   عندما
صوات  الأ انطلقت ، وهذه جرأة لم يألفها أدبنا العربي      ،المرأة w
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 وتجرده مـن وطنيتـه وقوميتـه        ، وتخرجه عن دينه   ،تكفّره
 مغضـوب   قصـائد "  عندما أصدر ديوانه     بالشعوبيةواتهموه  

 نزار قباني فـي الواجهـة       الشاعر ذلك يبقى    ورغم" عليها  
 الواقـع الشعرية على الساحة العربية لا يعكّـر مزاجـه إلا           

ولا يأخـذ    ، فلا يهمه نقد ولا يكترث بالنقـاد       ،العربي السيئ 
   .الشعربأقوال ونظريات 

 من خلال نظرة شمولية بعيدة عـن  الشعري عالمه   كون
 فما علينا   ،فكرياً فهو مستقل    ، وغير ذلك  ، والطائفية ،الحزبية

إلا أن نستجلي عالمه ورؤيته معتمـدين علـى المقـابلات           
 فهـذه اللقـاءات     ، في الصحف والمجلات   المنتشرةالصحفية  

 فيمـا بيننـا    المسافات وتقرب   ،شعرهتجلو ظواهر معينة من     
  .وبين الشاعر 

 صـراحته  تجذبه فيه    ، المتتبع لمقابلات نزار قباني    إن  
 تساعده على ذلك لغة نثرية شاعرية       ،وجرأته وسرعة بديهته  

  . وكأنك تسمع شعراً ،الخيالمحمولة على جناح 
 إصراره على إعادة وجهة نظـره فـي         انتباهك ويلفت

 فهـذا   ،النقـاد شعر ووظيفته وموقفه من      وال ،المرأة والوطن 
w وهذا ما نـراه     ،كاف ليعطينا القناعة بأنه شاعر يعي ما يقول       
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 للشعر  عنيد على كره    نشأت  " : طفولة نهد  ديوانهفي مقدمة   
 أو حصر قواعد    ،الذي يراد من نظمه إقامة ملجأ أو بناء تكية        

لى  أو تاريخ ميلاد حي أو تعداد مآثر الميت ع         ،العربيةاللغة  
 ، والاجتماعيـة  ، الشـعرية  التقاليـد  ويتحدى.. "رخامة قبره   

 إلى الفضيلة   الدعوة إن " : في مقدمة ديوانه أيضاً    ،والسياسية
 وأنا أؤمـن    ، وعلم الأخلاق  ،ليس مهمة الفن بل مهمة الأديان     

 وهـي كلهـا أشـياء       ، وطهارة الإثم  ، لذة الألم  ، القبح بجمال
ن الفـن ملكـاً لكـل      أن يكو  أريد.. صحيحة في نظر الفنان     

 لايجـب أن    ..  وكغناء العصـافير     ، وكالماء ،الناس كالهواء 
إذن يجب أن نعمم الفن وأن نجعله بعيـد         .. يحرم منها أحد    

 استطعنا أن نجلـب الجمـاهير   ذلك ومتى استطعنا    ،الشمولية
 عـالم  والمادة الفارغة إلـى      ،المتهالكة على الشوك والطين   

 " : أن يقول  إلى.. " البريق  وأرضه مفروشة ب  ،أسراره النجوم 
 بالمدينة الشاعرة لتكون إلى جانب مدينة الفـارابي         أحلم إني

.. "  نفسـه ويعـرف االله       الإنسـان  وحينئذ يكتشف    ،الفاضلة
 وعقـل  يطرح بياناً جريئاً صادراً عن أفق واسـع          فالشاعر

 ى شك أن بيانـاً بهـذه الجـرأة          ،متفتّح يؤمن برسالة الشعر   
 سوف تثير حولـه الخصـومات       نزار ورؤية متفتحة كرؤية  
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 ومـن الطبيعـي أن يخشـى        ،وتفتح عليه سهام النقد ضـده     
..  الممالك الوثنية في الشعر على ممالكهم المقدسـة          أصحاب

 وهذا مـا    ، كل مألوف صدئ   وجهفنزار من بدايته وقف في      
 الرومانتيكية" عبر عنه الناقد جلال فاروق الشريف في كتابه         

 إن الموهبـة    :"عاصـر فـي سـورية       في الشعر العربي الم   
 بها نزار قباني هي التـي أتاحـت لهـذا    يتمتعالشعرية التي  

 المتأخرة  والمرحلة ،الشاعر المخضرم الذي عاصر أبو ريشة     
 كما عاصـر    ،من شعر جيل الرواد الكلاسيكيين في سورية      

 أن يشق طريقـاً     ، وثورة الشعر الحديث   ،المرحلة الرومنتيكية 
 العربي  الشعرأقوى التحديات على نطاق     لنفسه مستقلاً وسط    

  .. " المعاصر 
 بأن الشاعر نزار قباني أخرج الشـعر        تقال حق   وكلمة

 بفضل  العربيةالعربي المعاصر من سور المحلية إلى ساحته        
 وهذا لم يجرؤ عليه أحد قبله       ،جرأته وثورته شكلاً ومضموناً   

" اء   لـي السـمر    قالت"  النقاد ديوانه الأول     اعتبرولذلك  .. 
 والمجتمـع بسـبب تلـك       والسياسة شاملة في الأدب     فضيحة

الموضوعات الفاحشة وغير المألوفة وخصوصيته المتفـردة       
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 وهـذا كـاف     ، النسائي في عصر النضال الـوطني      بالشعر
  .لإعلان الخصومة والمواجهة 

 تصدرت مقدمة الدكتور منير العجلاني      الأول ديوانه   في
 أسـألك   لا " :متمكندة شاعر    حيث أعلن تفاؤله بولا    ،الديوان

 ،يصورلا أسأل االله إلا شيئاً واحداً أن تبقى كما أنت طفلاً            .. 
 كأنك ملاك يمشي على الأرض ويعيش في        ، ويعشق ،ويغنّي

  .."السماء 
 فما أجـدك تعنـى      ، في مدرسة المتنبي   تولد نزار لم    يا

 بالبيـت   تعنى وما أجدك    ،بشيء من الحكمة والرثاء والمديح    
 وما أجدك بعد هذا تعنى بالأساليب       ،ن القصيدة مثلاً  الواحد م 

 وإنما أنت شيء جديد في عالمنا       ، شعراؤنا وأدباؤنا  ألفهاالتي  
  " .ومخلوق غريب 

 وهذا التفاؤل بشاعرية لم يذكره العجلاني       ، الأحكام هذه
 للشـعر لـدى     جديدةإلا لأنه استخلص رؤية جديدة ووظيفة       

 فلم يكن ظاهرة    ، وثابتة  فنزار شق طريقه بخطا واعية     ،نزار
 وقد علّـق الأسـتاذ      ، كما توقع الكثير من النقاد     مرحلةتمثل  

 فـي الشـعر     الرومانتيكية" جلال فاروق الشريف في كتابه      
w ورد فـي    وما"  نهد   طفولة"  على ديوانه    :العربي المعاصر 
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 لـي   قالـت " المقدمة التي كتبها الدكتور منير العجلاني في        
   " .السمراء
 ،نزار قباني إذا كان رمزياً وغريزياً وعضوياً       أن غير" 

 يبدو لكل من يقـرأ      وكماكما وصفه الدكتور منير العجلاني      
 ولعـل هـذه     ، إلا أنه كان عقلانياً في الوقت نفسـه        ،شعره

 في شخصية نزار من أبرز السمات التـي تميـز         الازدواجية
 في الرمزية والعفويـة     موغلاً فهو مهما بدا     ،واقعه الشعري 

 وهـذا  ،ريزية إلا أنه لا يكف عن التفكير واستخدام عقله        والغ
 رأي للناقـد جـلال      وهذا،" نهد   طفولة" تجسد في مجموعة    

 كتابه السابق يبرز فيه أهمية تناول نزار        فيفاروق الشريف   
 قبل نزار قباني عندما     الشعراء كان " :قباني للمرأة في شعره   

غلـق  يتحدثون عن المرأة يسرحون ويمرحون في خيـال م        
 قلّ أن تعرف شيئاً حقيقياً عن المـرأة         ، أربعة جدرانضمن  

 خيالية حيناً وتقليدية    إحساساتهم كانت   ،وعن مفاتنها الخاصة  
 تعطها  لم ، ومصطنعة اصطناعاً في معظم الأحيان     ،حيناً آخر 

 أما إحساسات نزار قباني فهي واقعية       ،التجربة وزنها وثقلها  
م من الصور الرمزيـة      من قوة على الرغ    الواقعبكل ما في    

 غرام واحدة   بقصةكانوا في ألف قصيدة يتغنون      .. المبتكرة  
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فجاء نزار ليغوص وراء الأحاسيس الكائنة في كل نفـس          ..
 الواحد ألف قصيدة وفي هذا كان مخلصـاً         الجسدليخرج من   

  " .ومجدداً 
 عن وثنية الشعر وكـذلك عـن الوثنيـة         نزار ارتد   وقد

 ، غيره من الأوثـان    يشبهد المرأة وثناُ     فلم تع  ،القدسية للمرأة 
 ودخـل   ، واصطاد دقائقهـا   ،بل دخل إلى جوانحها وعالمها    

 ووصـف مفاتنهـا وأنوثتهـا وحاجاتهـا         ، وحادثها مخدعها
 أثارت عبدة الأوثـان     ،وتفاعليةالصغيرة بلغة مثيرة انفعالية     

 فـنحن  ، عندما دخلت مخدعهم وعرتهم على حقيقتهم      ،خاصة
 ،صف الشاعر نزار بروح موضوعية وعلمية    أمام ناقد آخر أن   

 الشعر العربـي    اتجاهات"  كتابه   فيفالدكتور إحسان عباس    
 قباني وجانباً من شـعر      نزار استثنينا   إذا " :يذكر" المعاصر  

 لا نجد الحب يتخـذ شـكل موضـوع          ،صلاح عبد الصبور  
 وقد  ، وإنما هو ذائب في التيار الشعري جملة       ،مستقلشعري  

 معتبراً إياه عالماً لـه      الحبي من الحديث عن     أكثر نزار قبان  
 سـماه  حتى   ،أبعاد متميزة تكفل له الوجود المستقل في شعره       

"  المـرأة    شـاعر "  آخرون   وسماه"  الحب   شاعر" بعضهم  
كما كان البعض يرى أن نـزار       ..  من التسميات    ذلك وغير
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 الكبرى في العـالم     القضاياأشغل بقصة الحب حتى ألهته عن       
   " .العربي

 لم يتحدث   فنزار " : إحسان عباس فيقول   الدكتور ويتابع
 إنما تحـدث    ، الكثيرون يظنهعن الحب العاطفي بمعناه الذي      

  .له طرفاً في قوتي صراع كبيرتين عنه بمعنى جديد حين جع
 تعرضت لتجربة نزار وهـو فـي        آراء جملة من    هذه

 عـن بدايته أو تطرقت لدواوينه الأولى في فتـرة متـأخرة           
 وهي آراء موضوعية تجنبت الإسفاف والمغـالاة        ،صدارهاإ

 وقفة عند آراء نزار في بداياتـه        لنا ولكن   ،والأحكام الجاهزة 
  .وعن المرأة أيضاً 

 يقـول "  السـعر والجـنس والثـورة        عن"  كتابه   ففي
 القول أنني أنقل عن     أرفض " :بصراحة وهذا ما عرفناه عنه    

 بهـذا إنني  .. رة أخرى    أو أية ذاك   ،الذاكرة الشعرية العربية  
  .المعنى شاعر مصاب بفقد الذاكرة 

 أن أخرج على الأنموذج الشـعري       حاولت بداياتي   منذ
 الأولى  الشعرية فمن خلال قراءاتي     ،العام في الغزل العربي   

تنبهت إلى شيء خطير وهو أن كل الحبيبـات فـي الشـعر          
wومقاييس المرأة الجسدية كانـت هـي       .. العربي هن واحدة    
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 دائمـاً والانفعـال بجمـال المـرأة كـان         .. خرى واحدة الأ
كانت هذه الحقيقة ترعبني لذلك أردت أن أدخل        .. صحراوياً  

 وأن أطرح عشقي الخصوصي على      آخرإلى الشعر من باب     
  .." .الورق دون استعارة عشق الآخرين 

 أمام شاعر يسعى إلى التميـز والانفـراد        أنفسنا نجد   إذاً
 يحمل في جعبته    المتوارثة تقاليد الشعر    بإبداعه وفنه متجاوزاً  

 ويدلي ،يقول كلمته بوضوح  .. موهبة وثقافة واعتداداً بالنفس     
ففي أول ملتقى للشعر العربـي الحـديث        .. برأيه دون تردد    

 و شارك   ، في بيروت  ١٩٧٠ عام   الأولالذي عقد في كانون     
 أدونـيس  أمثـال    لحداثةفيه نزار قباني مع نخبة من شعراء ا       

 ،وح عدوان وأحمد عبد المعطي حجازي وبلند حيدري       وممد
وقد خصته مجلة الثقافـة      .. وغيرهم ،وصلاح عبد الصبور  

في هذا  .بعدد خاص / ١٩٧٠/اللبنانية الصادرة في لبنان عام      
 ليس  أنا " :الملتقى أوضح موقفه من الحداثة والعملية الشعرية      

  أنا موجود فـي    ، وإنما عندي شعر   ، في الشعر  نظريةعندي  
كل ما قيـل عـن      .. داخل الشعر لذلك يصعب علي أن أراه        

الشعر وفي الشعر في هذه الجلسات وفي غير الجلسات هـو           
الشـعر هـو    ..  وهرطقات واجتهادات    سفسطاتفي نظري   
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 هـو أخيـراً     الشعر ،الرغيف اليومي الدافئ الذي نأكله معاً     
  " . هذه نظريتي،ز المهم أن أكتب الشعر.السيف الذي يذبحنا 

 منهجـه   ، قباني لا يريد الجدل اللامجدي     نزار أن   قينيي
 الشـعراء  برسـالة  يـؤمن    ،واضح منذ أعلن عنه في بداياته     

 ،ودورهم دون أن ينخرطوا ضمن منظمات تقلـم أظـافرهم         
 الشعرية في نظره ليسـت فسـحة أو         فالعملية ،وتقيد إبداعهم 

 الشعر عملية   يعتبرنزهة ثم ينتهي الأمر بصورة تذكارية بل        
 الشعر أعتقد أن   أنا " :ب في المفاهيم وترسيخ لمفاهيم جديدة     قل

هو عملية انقلابية يقوم بها ويخطـط لهـا وينفـذها إنسـان             
 نظري لم تُحدث شـرخاً أو       فيولا قيمة لقصيدة    .. غاضب  

 الشعر أربطـه    ،قشعريرة في جسد الإنسانية وفي جسد العالم      
ولة لتقلـيم   وكل محا . شخصياً بالثورة وبالطفولة وبالجنون    أنا

 إلى حيوان أليـف محاولـة       وتحويلهأظافر الشعر وتحضيره    
 من  المأساوية ونحن في هذه المرحلة      ،رجعية عقيمة وسخيفة  

  " .حياتنا يبدو أن الكتابة بالأظافر أصبحت قدرنا الوحيد 
يريـد الشـعر دون     . الشاعر والواعي  نزار مفاهيم   هذه

  تنظير
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 ولا يـؤمن    ، سياسية أو أدبية   مصطلحات ضمن   وتأطير
 القـانون  ويعجب بالشاعر الخارج عن      ،إلا بالشعر الصاعق  

 الشـعراء المعاصـرين أن يكونـوا        فعلـى  " :ويدعواه بهذا 
عليهم أن يكونوا خـارجين علـى       .الكلمةانقلابيين بكل معنى    

 علـى   الطريـق عليهم أن يجتازوا    .القانون بكل معنى الكلمة   
تحـت قطـار    الإشارات الحمراء وعليهم أن يضعوا الألغام       

  .." .الخليفةالتخلف وتحت قطار 
 الأدب وفعاليته إلا مـن خـلال        نستوعب يمكن أن    ولا

 في حسـن    كبير وللشاعر دور    ،العلاقة بين الشاعر والمتلقي   
 ولا يمكن أن يؤدي هذه الرسالة       ،هذه العلاقة وحسن توظيفها   

 متمكن نسيج وحدة يملك من السمات مـا لا          مبدعإلا شاعر   
 سيبقى مشروعاً   نزارهذا الشاعر الذي يخاطبه     يملكه غيره و  

  ..بحاجة لربة ودراية وموهبة واستقلالية 
 أن أقول أن ثلاثة أرباع شعراء العـرب         يؤسفني ولن" 

 يعيد ساعي البريـد    لماذا ؟لماذا.يكتبون قصائد بلا مرسل إليه    
 هـل لأنهـم بـدون       ؟في بلادنا قصائد شعرائنا الشباب إليهم     

 كذلك لأنهم يكتبون كما يبدو وينسون في         أعتقد بأنها  ؟عنوان
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 الجمهور الذي هـو المحـط       عنوان ،كتاباتهم عنوان الشعب  
    .".الأول والأخير لكل عمل شعري

ولذلك . الشاعر نزار قباني وسعى إليها     فهمها حقيقة   هذه
 والمرأة وبأي   والرجلقرأه الصغير والكبير والمثقف والعادي      

اقعيـة عرضـته للـتهم       بلغة بسيطة واضحة أنيسـة و      ؟لغة
 آراؤه وتصريحاته ألبت عليه الكثير من النقـاد         وكذلك.وللنقد

 بـد أن تثيـر مـن        لافمثل هـذه الآراء والرؤيـة       .والأقلام
وسوف أعرض بعضاً من هذا في حوارات جرت معه         .حوله

  .. دون وجل مدافعاًورد عليها 
/ ٣/٤/١٩٨٨/ السورية الصادرة في     البعث صحيفة   في

 يتهمونـك بهلهلـة     - :ل وصـريح سـئل    وفي حوار مطو  
 :خصوصاً في شعرك السياسي إذ يقولون     . الشعرية المفردات

 كيف تدفع هذه    ! إلى لغة الشعر   الشارعأدخل نزار قباني لغة     
  ؟التهمة

لاحـظ اللفـظ    . الشـارع  وهـو  … الناسالشعر هو   -
الشـعر   .. متقاربتانوالأحرف بين الشاعر والشارع لفظتان      

لغة هو جسر نمشي عليه للوصول إلى       هو الناس والشعر هو     
ثم أنـا   ..  هذا الجسر نبقى في قعر الوادي        ودون ،الآخرين w
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 أعتبر نفسي شـاعر     لا أنا   :شاعر طموحاتي كبيرة جداً تعني    
أنا شاعر المائة والخمسين    .. بيت ولا شاعر قبيلة ولا مقهى       

أنا .. أنا لا أفرق بين لغة الناس ولغة الشعر         ..  عربي   مليون
 أصـلاً لا أؤمـن بالشـعر    أنـا  ،شاعر مجمع لغـوي  لست  

 تقولواويمكنكم أن   .أنا رجل هارب من القاموس    .. الأكاديمي  
  .."هذا على لساني 

 المبدعـة لـم تكـن مفروشـة         الشعريةهذه الرحلة   -
بل تعرض خلالها لسـهام النقـد الـلاذع والطعـن           .بالورد

فمـن الدراسـات    .فتناولته الدراسات من كل جانب    .المقصود
"  مـن جوانـب شخصـية        هامـاً جادة التي تناولت جانباً     ال

   للدكتور"  في أدب نزار قبـاني النرجسية
 عرض الأستاذ فريد حجا تحليلاً لهذا       وقد.  يستو نجم  خر

 كـانون / الكتاب على صفحات مجلة الموقف الأدبي عـدد         
وممـا ورد فـي     .عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين    / الثاني  

  : حجافريدديب التحليل على لسان الأ
 نزار ليس أشعر شعراء العصر الحديث كما        أن والحق" 

 يـرى ناقـد     كما وليس نصف المثقف     ،يرى ذلك أحد النقاد   
wبل هو واحد من شعرائنا الكبار لا في عصرنا الحـديث           .آخر
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شاعر ينتظر التقـويم    . أدبنا العربي كله   تاريخفحسب بل في    
 به دون أن    قاللائالجدي الموضوعي الذي يضعه في المكان       

 أو يضع من شأنه فتمسـح بـه وبأدبـه           ،يرفعه إلى السحاب  
  " .التراب 

فالمعركة بـين   . وهذا حكم سديد   ،صائبة وجهة نظر    هذه
 في أكثـر    الموضوعيةالنقاد ونزار قباني معركة غابت عنها       

ومادمنا بصدد الدراسة الجادة التي قدمها الدكتور خر        .الأحيان
 نزار قباني بهذه الدراسـة فـي         أشاد الشاعر  فقد"  نجم   يستو

 وقال أتمنى أن يقرأ هذا الكتاب من        ،لقائه مع صحيفة البعث   
 نـزار   عالمقبل القراء ففيه تحليل نفسي وجدي ودخول إلى         

  :يذكر"  يستو فخر" النفسي من خلال شعره 
 متسرعة أصـدرها بحقـه نقـاد غيـر          أحكاماً كانت" 

 ، يستحق مماأكثر  فمنهم الذين أشادوا به وأعطوه      .. منصفين  
 وشاعراً يكتـب    ،ومنهم الذين هاجموه بعنف فرأوا فيه ماجنا      

 هـذه الدراسـة النفسـية    في"  المثقفين أنصافعلى مستوى   
وتتبع ظـاهرة   .موضوعياًاعتمد الدكتور نجم منهجاً وطريقاً      

النرجسية أي توثيق الذات في شعره ونثره ومقالاته من خلال         
wه ودورها فـي ذلـك وقسـم         وطفولته وتأثره بأسرت   وسامته
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 وتنتهي حسب رأيـه     بالعطشمراحل إبداعه إلى مراحل تبدأ      
 خارجـة عـن     أشـعار  " :بالتخمين والإفلاس ويمثلها ديوان   

 وهـي الـدواوين     ، مرحلة الهاجس الزمني   وبعدها " القانون
 إلى عام ألف وتسعمئة وثلاثـة       اللبنانيةالصادرة بعد الحرب    

  ..وثمانين 
 ولذلك لا غرابـة أن      ، لنزار كثيرون  تعرضوا الذين   إن

 إصدار ديوانه   فبعد ،نسمع نزاراً وهو يرفع صوته في وجههم      
 لطعن قاس فكتب هـاني      تعرض"  مغضوب عليها    قصائد" 

بعنوان الوجـه   / ٧/٥/١٩٨٧/ صحيفة الثورة عدد     فيالخير  
 في"  فاضل   جهاد " اللبنانيوقبله تعرض له الصحفي     .الآخر

 نزار  يمثل " الخير هاني" ء في مقالة    مجلة الحوادث ومما جا   
 مرحلـة "  مغضوب عليها    وقصائد" قباني في ديوانه الأخير     

متقدمة من الشعوبية الحاقدة التي وصلت إلينا عـن طريـق           
 الأدب العربي المعاصـر عـن       فيالغزو الثقافي الذي شاع     

 والشـتيمة طريق بعض الأقلام المأجورة والنرجسية الإباحية       
واطف وتضليل الجمهور والاستهزاء بالعقـل      والتلاعب بالع 

  ..العربي 
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فكلها نحو  / خطابات العرب   /  من   حرفاً أن تسمع    إياك
    اسـمهم قـوم   / ليس في معـاجم الأقـوام       / وصرف وأدب   

  . .. /عرب
 الشاعر نزار قباني الانفعالي في مرحلة       من نطلب   فماذا

 ؟ النـاس  يسـتجدي مأساوية من الواقع العربي المرير فهـل        
 وماذا يعمـل    ؟أيحضهم ونقرعهم أم يمجد وينام على الأمجاد      

 يحمل هم يحمله نحو العرب يسـبب لـه          كلهموهو يرى أن    
  :؟التعب ألم يقل

   بعروبتي  متعب يا صديقة أنا
   العروبة لعنة وعقاب فهل

   : زوجته الشاعرة بلقيساغتيلت يوم وقال
   من وطني ولا أدري السبب تفر الطيور كل
   واللعب والمرايا  الأساوركل

  .. ضد العرب جميعها … الجمال أشياء وجميع
 عن زفرة ألم وعن بوح داخلي يحمله        عبارة نزار   فكلام

 الأب والأم   فـدعاء  ،فإن دعا وسخر  .غيور على أمته وقومه   
فصرخة نزار صرخة   .على أبنها من لسانهما وليس من قلبهما      
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 هناك من يصـطاد فـي المكـان والمـاء           ولكنيأس وأسى   
 منذ نكسة   لهجتهفمعروف عن نزار قباني أنه لم يغير        .لعكرا

"  مقدمة ديوانه    إلى"  هوامش على دفتر النكسة      في" حزيران  
 كانـت "  مساحة للكتابة    أعطني " فمقدمة"  بيروت الأنثى    إلى

 وقاصمة ومازالت أشعاره وكتاباته تلقى صـدى فـي          قاسية
 نزاراً لعب    إن : مقتنع وأناوأقول ذلك   .نفوس العرب والواعين  

دوراً في توطيد الموقف العربي وربط الشعور القومي بـين          
فشعره تجاوز  . العرب أكثر مما لعبته السياسة ورجالاتها      أبناء

 وحـدودهم الرمليـة التـي لـم         الكلاميةخلافاتهم وحروبهم   
 جهاد  علىوقد رد نزار قباني     .يستطيعوا إزالتها بل وسخوها   
  :فاضل بسخرية لاذعة ومريرة

 مـن   يـأتيني  كنت أقبل الوعظ القومي والعربي       ذاإ  " 
خالد بن الوليد وعقبة بن نافع وصلاح الدين الأيوبي وجمال          

 أرفض رفضاً مطلقاً الوعظ القومي مـن        فإنني ،عبد الناصر 
 ، رتبة عريف  منمؤهلاته لا تسمح له بأكثر      .. محرر أدبي   

 كان محرركم جهـاد فاضـل       ،في أمسيتي الشعرية الأخيرة   
) الذي هـو أنـا    ( لأني الشعوبي    كالحلزونة في معتقده    يتقوقع

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 آلاف  لخمسـة استطاع في تلك الليلة أن يهز الوجدان القومي         
  "      مستمع 
 رد نزار قد جاء في أكثر من قصيدة وقـد ورد            وأرى 

  :وجاء فيها/ ٢٣/٩/١٩٨٨/ صحيفة البعث في
   أرملـة مثل   تبدو  للعروبة ما

  راح التاريخ أفكتب   في أليس 
   من أصالتهسيبقى  ماذا والشعر

   تـولاه نصـاب ومـداحإذا
   في فمنا والأقفال ؟ نكتبوكيف

  سـفاح ثانية يـأتيك  وكـل
   ظهري فأتعبنيعلى شعري حملت

   من الشعر يبقى حين يرتاح؟ماذا             
 رمي بها كثيراً ومن أكثـر مـن جهـة           الشعوبية فتهمة

 ترى انتمـاءه    جواب كل    وفي ،ورغم هذا نراه بثبات ومقدرة    
  .وغيرته على الواقع العربي 

  :/٣١/٣/١٩٨٨/ البعث عدد صحيفة في فسئل
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 يكتب في السياسة بلغـة طوباويـة        الشاعريقولون إن   -
 بكثير من واقع    أجملبدليل أنك قلت عن الوحدة العربية إنها          

كيـف تـرى أن يتعامـل       .الشطرنجملوك الطوائف وأحجار    
  ؟ الشعاراتالفنان والشاعر مع هذه

 كنت ضـد كـل هـذه الكيانـات          شعريأنا في كل    -
 أقول  بل.. الكرتونية والموزاييك التي تملأ الخريطة العربية       

إنني ضد المماليك الكاريكاتورية التي أساءت إلـى التـاريخ          
إنني بطبيعة تركيبي وطبيعة    ..  العربي   الإنسانالعربي وإلى   

لتجزئـة   ا أشـكال  شاعر وحدوي وقومي ضد كـل        :ثقافتي
والذي يؤلمني حين أنظر إلـى الخريطـة        .والفئوية والمذهبية 

 صراع مدن الرمل وحروب القبائل في حين        أرىالعربية أن   
 الخليج يملك من    إلىأن هذا الوطن العربي الممتد من المحيط        

الطاقات البشرية والاقتصادية والفكرية والثروات الزراعيـة       
  "العظمى  له بأن يكون دولة من الدول يسمحما 

 ولكن نتساءل عن علاقة نـزار       إجاباته واضح من    هذا
 منها  والمنتفعينقباني بالنقد والحركة النقدية والمتطفلين عليها       

فقد سئل في مجلة العربي عدد آذار عام ألف وتسعمئة وتسعة           
w  :" لوجه وجهاً " فيوثمانين 
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  ؟ ولماذا تخاصم النقاد؟بالنقادما رأيك -
لنقاد العرب لم يضيئوا زاوية من       إن ا  :أجيبباختصار  -

 إبداعي سابقاً لكل    كعملالشعر العربي فقد كان الشعر العربي       
أما بالنسبة لي فعبر مسيرتي الطويلة هذه علـى         .عمل نقدي 

يترك الناقد  ..  أربعين عاماً لم أستفد من كلمة نقد واحدة          مدى
 وشـؤوني الصـغيرة     الشخصـية شعري ويتناول سـيرتي     

 وليس بالصـورة    ،ل أن أقدم للقارئ كما أنا     وأنا أفض .الخاصة
  .. " يكون الناقد على مزاجه التي

 على سؤال ورد معه في صـحيفة        يرد مكان آخر    وفي
  / .١٣/٣/١٩٨٨البعث عدد 

  ؟" مع الشعر دون النقاد قصتي " كتابكهل تلغي في -
 للإجابة السابقة فموقفه لم يتغير من       تأكيداً إجابته   فجاءت

  .النقاد 
فأنا أقول لك إن النقاد العـرب لـم يضـيئوا       .. عمن" -

 كعمـل   العربـي زاوية من الشعر العربي فقد كان الشـعر         
لـو أن الشـعراء العـرب       .. إبداعي سابقاً لكل عمل نقدي      

 النقاد ونظراتهم لتحولوا إلى بـائعي       توجيهاتاعتمدوا على   
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إذ ..  نقد واحدة    كلمةفمنذ أربعين سنة لم أستفد من       .. فلافل  
  "…ان النقد إما عدوانياً أو شخصياً ك

 نزار قباني تضايقه وألمه مـن النقـد         الشاعر يخفي   لا
 ، منذ بدايتـه   وهجومهمولذلك أهمله فقد ترك النقاد وآراءهم       

وســار فــي الطريــق الــذي رســمه فــي ديوانــه الأول 
 وحطم تلك الأحكام السريعة التـي لا        ،ظنونهموخيب  .والثاني

 عـن السـؤال     إجابتـه وضوعياً فيتابع   تحمل بعداً ثقافياً أو م    
  ..السابق 

 والنقاد في واد آخر يهيمـون فيـه ولا          واد في   فالشعر
 لعب دوراً   والنفطيجسر يجمع بينهم كما أن الفكر التجاري        

  .."كبيراً في تشويه وجه الشعر 
 والواضح من النقـاد جعـل نـزاراً         الجلي الموقف   هذا

وهذا شـيء   .معاًلنقد  الشاعر المبدع يمارس عملية الإبداع وا     
فقد وصل إلى طريق شـبه      .مفيد ورائع أن يكون المبدع ناقداً     

ولا نغالي إذا قلنا بأنه يملك الحق فـي         . وبين النقاد  بينهمغلق  
 انقطاع الصلة وفقـدان الثقـة       لدرجةهذا الموقف ولكن ليس     

 بموضـوعية والتعميم فقد وجدنا دراسات جادة أخذت شعره        
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بأنه لا يعنيها بل يعني أنصاف النقاد       فأعتقد جازماً   .دون زيف 
  . إلى الشهرة والصعود على أكتاف المبدعين يسعونالذين 

 ومحدد للشعر يذكره في كـل لقـاء         خاص مفهوم   لنزار
 عام  الثانيوملتقى وقد عبر عنه في مجلة الثقافة عدد تشرين          

ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين فـي الملتقـى الأول للشـعر           
 الشعري من الواقع الذي عاشه وتأثر       لمهعاكون  .. الحديث  

 له إذا لـم     بالنسبةبه في كل جوانحه فالثقافة لا تساوي شيئاً         
يقرأ ويعيش ويترجم الإحساس ويخوض التجربـة ويعطـش         

   .المجالاتويعوم في 
 فيها نجوم وشموس تغيب وتظهر وتغيـر    سماء الشعر" 

إلا .عية ربي وثالثةسماء تارة خريفية وأخرى شتائية      .مداراتها
  .."أن الحقيقة السماوية تبقى واحدة يظل هناك سماء 

عرض مواقفه ورؤيته دون    . شيئاً للنقاد  يترك لم   فالشاعر
 ونسـمعه مـع     نقـرأه حاجز متجنباً التلفيق والغموض الذي      

فهو واضح وضوح الشمس    .وهذه سمة تبقى  .الشعراء والأدباء 
ع مطلـب   والإبدا.ولا يؤمن إلا بالانفراد   . شعره كسماءوواسع  

 اعتبر الكتابة عملاً انقلابياً     ولذلكهام في العمليات الإبداعية     
w العربيـة   الثقافـة وها هو معناً على صـفحات       .غايته التغيير 
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الليبية في عدد كانون الأول عام ألـف وتسـعمئة وأربعـة            
  :وسبعين
 في عالمنا العربي هم بعدد حبات الرمـل         الشعراء إن" 

 أن يخرجـوا    استطاعواالذين  ولكن  .في الصحراء العربية  .. 
من المألوف الشعري إلى اللا مألوف ويطلقوا فـي السـماء           

ويقيموا للشعر جمهورية لا تشـبه بقيـة         .. الدهشةعصافير  
 الكاتب الانقلابـي    ومهمةيعدون على الأصابع    .الجمهوريات
 لـه جـذوره     ،لأنها تتعلق بإلغاء نظـام قـائم      .صعبة ودقيقة 

 وإعـلان نظـام     ،القومية واللغويـة   و ، والتاريخية الدستورية
والاعتـراف  . الإيمان بـه   الأمريصعب على الناس في بادئ      

 .. طـويلاً بدستوريته والاعتراف بالكتاب الجديدة يأخذ وقتاً       
لأن من الصعب كسر عـادات النـاس وتغييـر غرائـزهم            

 ولكـن الاعتـراف     ، وضـحاها  عشيةالكلامية المكتسبة بين    
  "جديدة هو قضية وقت لا أكثر بالكلام الجديد والكتابة ال

 ولا يـزال    ، الذي طرحه منـذ بداياتـه      العاقل كلام   هذا
 رأيه بـل    حسبفنزار قباني لا يطرح نظرية      .يحرص عليه 

فلا يـؤمن بجماليـة     .يعيش هما من حق كل أديب أن يعيشه       
wولا بـد مـن التغييـر وإن        . جدلية فلسفيةمطلقة ولا بنظرية    
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 ثم يألفه الناس    معارضةيجد  والجديد لا بد أن     .اختلفت الميول 
 .كحال أبي تمام وتجديده والموشـحات والشـعر الحـديث          

 مقدمـة   فيوهذا ما عبر عنه ابن قتيبة       . قضية زمن  فالقضية
 أكد بأن هذا الجديد سـيأتي       عندما"  والشعراء   الشعر" كتابه  
فما رأي النقاد والصحفيين والمعارضـين      . قديماً ويصبحيوم  

 يريد الشاعر أن يعتبـر      فلا.لطرحوأصحاب النظريات بهذا ا   
 ويرميـه   ،جمهوره نوعاً من الإقطاع يمارس عليه سـلطته       

 هذا مضمون حديث وجهه إلى الشـاعر محمـد          أفكارهبحمم  
 في الحقيقـة    أنا" الفيتوري في الملتقى الشعري الأول ومنه       

أشعر أن بعض الزملاء الشعراء يمارسون إقطاعـاً شـعرياً          
 يقل عن الإقطاع الذين كان يمارسه        لا ، على الجماهير  وفكرياً

الحقيقة طلبت منهم بأن يكفـوا      .الوسطىالنبلاء في العصور    
 الناس بلغـتهم    يكلموا ، وأن ،عن هذا التعالي اللغوي والثقافي    

  .."البسيطة 
 فيها الكثير من الواقعية التي تتطلبهـا        نظر وجهات   إنها
 وحسـن  ولكن تـوحي بقدرتـه علـى الـتخلص           ،المرحلة

 وأناقـة لغـة     ،سعفه في ذلك طبيعته وسرعة بداهتـه      ت.الرد
  . وقدرة عن شعره مكانةالنثرية التي لا تقل 
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"  اسأل السؤال الذي طرحه الـدكتور        العرض هذا   بعد
 عدد تشـرين    ،الأدبي مجلة الموقف    في"  ياسر شرف    محمد

 آن زمن التقاعـد الأدبـي لنـزار         هل " :١٩٨٢الثاني عام   
شرف بعد إصدار نـزار لديوانـه        كما ادعى الدكتور     ؟قباني

  " الحبكتاب"
 لـي   قالت"  النقاد أن الذي وصف بالجرأة في        واعتبر" 

 امرأة لا مبالية    مذكرات " و"  متوحشة   قصائد " و" السمراء  
 بالأدب أن زمن التقاعد الـدبي       المهتمون واعتبر   ،نتهى ا قد" 

 مقـال فـي   كتابة وأنه لا يصلح لأكثر من     ،صار بنزار لائقاً  
 حـديث   انتهـى " لة أسبوعية يثير فيها فضـيحة لفظيـة         مج

 فالفارس لا يزال    ، أرى فيه تحاملاً شديداً    الذيالدكتور شرف   
 ويحمل هم الآخـرين     ،فوق صهوة جواده يقود قبيلة الشعراء     

 ثـم يتـابع     ،بالرغم من سكاكين الشامتين وخناجر الحاقدين     
ديوان  فتحنا صفحات    إذا " : شرف في الموقف الأدبي    الدكتور

 تكريس نزار القـدر الأدنـى مـن         قابلنا " أنتِ امرأة إلا    لا"
 حيـث هبطـت     ،التافهـة منظومه لأسلوب النثرية والبلاغة     

 وتسطيحها وارتباطها بنـوع مـن       ،مفرداته لضحالة معانيها  
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 التعبير أبدتها المهارة اللغوية الموظفـة لإيـراد         فيالقسرية  
  " .صور إيهامية 

لأن مـا   .م لا يتوقف عندها نزار     الأحكا وهذه الكلام   هذا
 اللغة إلا أن تكـون  منفلا يريد .يبغيه من اللغة أكثر من ذلك     

لا يملك استعداد بالعودة إلى الأساليب القديمـة        .وسيلة جميلة 
 والتي ينقب عنها في القواميس وهو الـذي يـدعوا           البلاغية

 الأكثرية وهـذا مـا      ومخاطبةللبساطة والنزول إلى العفوية     
 ينتظـر فنزار قبـاني لا     .الفيتوري كما ذكرنا آنفاً   خاطب به   

نصيحة تدعوه لرمي أوراقـه وأقلامـه والاعتكـاف مـع           
 نزار بعد هذه المقالة يـرفض       لنتاجفالمتتبع  .الذكريات والأنا 

 الحجـارة هذه الدعوة وهو الذي قدم لنا قصائد فـي أطفـال            
  " .. ذاتية لسياف عربي سيرة" و"  االله أصهار" وقصيدة 

 لا يكترث بهذه الأوامر والنصـائح       قباني نزار   عرفالشا
 آذار عـام    عـدد وقد رد على أمثال هؤلاء في مجلة العربي         

  :ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين
 ، بما يطلقون علي وعلى شعري من نعـوت        أكترث لا"

 لا أحتـرف    أنـي .فأنا لم أقل في شـعري سـوى الحقيقـة         
wر الحـدائق   لكنني رسمت حبي بالكلمات على أشـجا      .الإثارة
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 الحق فـي أن يشـموا أريـج هـذا            الناس وأعطيت ،العامة
  .."الحب

  : حديثه على صفحات المجلةالشاعر ويتابع
كنت صادقاً معهم   . أدجل على قرائي وجمهوري    لا أنا" 

 جميع مراحل هـذه     وفيعلى مدى أربعين عاماً دون انقطاع       
 بقوميتـه   ، بجنسـه  ،السيرة كنت جزءاً من التاريخ بعواطفه     

 وقـد كـان صـادقاً منـذ         ، هويـة نـزار    هـذه " بوحدته  
بل . يبع شعره لأحد   ولمصراحته لم تتغير لم يغير نفسه       .بدايته

كان الانتماء الأكبر بالنسبة له هو الوطن والأمة والإنسـان          
 فلم يراهق سياسياً واجتماعيـاً      ؟ألا يكفيه هذا فخراً    .. العربي

ولـم يتكسـب    . مائـدة لمائـدة بإيعـاز      منولم يتقلب متنقلاً    
 أبـي "  سوى   شاعرإنه لشرف كبير له لم يسبقه إليه        .بشعره

 موقف يضايق الكثيرين ممن يمسهم      وهذا.. " العلاء المعري   
 بشعره الجريء وقد أجاب عن سؤال وجه إليه فـي           الشاعر

  :/٣/٤/١٩٨٨/صحيفة البعث عدد 
 أعطـاك حقـك كمـا أعطـى      الشعبأنت تعرف أن    -

  ؟ يومذات "  إيلواربول" الفرنسيون 
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الشعب العربي  ..  إلا أن يعطي الحق      للشعبلا يمكن   -
 يقبل شاعراً يدكّس عليه     ولا  ، ولا يقبل الغش   ،لا يقبل الدجل  
 " : كما يقول  وبعضهم…  سنوات أو أكثر     عشرويتلون أمامه   

وهـذه تهمـة    ." قباني شاعر الجمهور شاعر الـرواج        نزار
عبي العربي ولـو    ولكنني لا أدجل على ش    .. أصبحت مقبولة   

 يزعم الحاسدون فإنني سوف لـن أسـتطيع         كماكنت كذلك   
 عاماً وأنا   أربعون ،الوقوف على أقدامي أكثر من أربعين سنة      

.. جماهيري تزداد ولا تـنقص      .. أصعد من منبر إلى منبر      
 ، شاعر مراهقات  ، قباني شاعر فلة   نزار .. " بعضهموقد قال   

الحمد الله كنت جـزءاً      و وأنا" وهذا لا بد يزول     .شاعر جنس 
يعني لـم   .من التاريخ العربي بعواطفه بجنسه بقوميته بوحدته      

وأنتم تعرفـون أن بعـض الشـعراء لـم          .أنم أبداً على مجد   
 عصرهم فسكتوا عن الحاضـر      ملابسيستطيعوا أن يلبسوا    

  .." .وهم يجترون الماضي ولا أريد هنا أن أسمي أحداً 
اعة تموت بلحظتهـا     لكلمته أن تكون فق    يريد لا   فشاعرنا
 يمكن كمـا    ولايريدها مدهشة ومثيرة محركة     .وتولد لتموت 

وهذا سؤال وجه إليه في مجلة الثقافة       .يريد إذا لم تكن صادقة    
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 عدد تشرين الثاني عام ألف وتسعمئة وأربعـة         الليبيةالعربية  
  .وسبعين 
  ؟ أهم عوامل التأثير الشعريرأيكما هي في -
الشعر هو القدرة على    .هشة عبر الد  يكونتأثير الشعر   -

 تصـريح   إلـى  بغير الدهشة تتحول القصيدة      ،إحداث الدهشة 
مهمة .. الشعر هو انتظار ما لا ينتظر       .. خال من المفاجآت    

إذا فهمنا أن   .. القصيدة كالحب   ..  ما لا نعلم     يعلمناالشعر أن   
كل شعر حاول أن يكون     .المكرسةالحب يأتي لتغيير العلاقات     

 حاول وكل شعر    ،ت الاجتماعية هو شعر ساقط    مخلصاً للثواب 
الشعر الحقيقي قائم   .أن يرشو ويتزلف للمؤسسات القائمة سقط     

   ."على الاغتصاب 
 بالصراحة والصـفاء فهـو لا       ويمتاز جواب شاف    إنه

 أمامنـا يطرح  .يحب أن يدور حولنا ليشرح لنا وجهة نظرنا       
 رؤيته دون وجل ودون مبررات واعتذارات وتمهيدات مسبقة       

 أثارت المشاعر وحركت أقلام     التيومن الموضوعات   .الصنع
 منها  الصريحالصحفيين والنقاد وغيرهم قضية المرأة وموقفه       

وكذلك انتقاله من عالم المرأة ودخوله لمخدعها وتعريتها مع         
w  . السياسة والسباب عالمالرجل إلى 
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 الشعر جامداً أو حجرة مرصـوفة لا        يعتبر لا   فالشاعر
 فـي   إليهلى رصيف آخر فيرد على سؤال وجه        يجوز نقلها إ  

  :مجلة الثقافة العربية اللبنانية
 الشاعر في طريقة وصفه أو موقفه       تغيرما هو مبرر    -

  !  ؟آخرأو مضمونه في انتقاله من مضمون إلى مضمون 
وليس ..  بحاجة إلى إجابة في الحقيقة       ليسهذا سؤال   -

اسأل خمسة  .تاريخالاسأل  ! ؟بإمكانك أن تسألني ما هو المبرر     
لذلك أنا  .اسأل خنجر إسرائيل المزروع في خاصرتنا     .حزيران
المسرح .فأنا نزار قباني نفسه   ..  لا أعترف بالتحول     شخصياً

وأريـد أن   ..  هو الذي تغيـر      الشاعرهو واحد ولكن موقف     
 شـكلاً وهو أنه إياك أن تعتبـر الشـاعر         .أضيف شيئاً آخر  

  .." ع هندسياً كالمثلث وكالدائرة والمرب
 إجابته من الواقـع واعتمـد علـى         استلهم شاعرنا   إن

 أو مبدع   لشاعرفلا يمكن   .المنطق وصاغها بأسلوب فني بديع    
فالظروف .أن يضع مشاعره في قفص أو ثلاجة لا يتجاوزها        

 يحمل روحه على جناح الحـب ويطيـر         والشاعر.تتحكم به 
 صـرخة مـن     فهذه ، حب النقد  ، حب الوطن  ،حب المرأة .به

w  :قده اللاذعة فصلها بقالب شاعري شفافصرخات ن
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  /قصيدة جميلة مكتوبة على الفجر  / حبيبتي يا الحب
الحب منقوش  /  جميع أوراق الشجر     على مرسوم   الحب

 فـي لكن أي امرأة    / ريش العصافير وحبات المطر     / على  
  ../ترمي بخمسين حجر / إذا أحبت رجلاً / بلدي 

ظاهرة الذوق لـدى     محي الدين صبحي ب    الناقد أشاد   وقد
 عـدد   الليبيـة شاعرنا نزار قباني في مجلة الثقافة العربيـة         
  :تشرين الثاني عام ألق وتسعمئة وأربعة وسبعين

 الذي يرجع إلى المقتطفات أو يقـيس معظـم        والقارئ" 
 معظم خصائص   أنقصائد نزار بهذا المقياس سوف يكتشف       

فقـد  الشخصية الشعرية لدى نزار يرجع إلى موقف المتذوق         
   .."الظنونوصف حالة 

ونحن في بحيـرة    /  منك مزدهرة    فالأرض ، تسرعي لا
 كـالفكرة   تائهـة  / ؟ ترى لموعد  أم… إلى صديق   / معطرة  

  / .المحررة 
 اهتمامه بالجزئيات والتـنقلات مـن        الناقد يرى   وكذلك

واهتمامـه بالجانـب اللفظـي      . لآخر ومن موقف لآخر    مكان
  :والحركة والانفعال
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 داخل كالسـيف فـي      ،أي مقهى /  المكان    أنت انتقي  
إنني مستسلم للبجع البحـري فـي       / انتقي أي مكان     /البحر

/ عندما تمطر في بيروت     / يأتي من نهايات الزمان     /عينيك  
/ فادخلي في معطفي المبتل بالماء      / أحتاج إلى بعض الحنان     

كلي من  ..  وفي صوتي    ،وفي جلدي /  كنزة الصوف    ادخلي
  . " .عشب صدري كحصان
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  ..) . والمطر والحبديوان بيروت ( 
 دواوينه نجد وصفاً لقلـق أو حيـرة أو        في نظرنا   فأينما

 تلـك   إلـى انفعال يعتمد على تلك الصور الحسية بالإضافة        
  .الألفاظ التي ترسم معالم الصورة 

 ؟ ماذا أقول له   - أيظن"  قصائده المغناة    ذلك على   ودليلنا
قارئـة  _  امرأة حاقدة    منلة  رسا_  رسالة من تحت الماء      -

  ..الفنجان 
 بأن النقد انصب على نزار منـذ بداياتـه          القول ويمكننا

 بقضاياها على   الزائدالأولى على موقفه من المرأة واهتمامه       
فقـد  .. حساب القضايا العامة التي تعيشها الأمـة العربيـة          

 شاعر لذة وشهوة وفضيحة وهو الذي قال فـي          النقاداعتبره  
 المرأة في شـعري     حولت " :ابلاته في مجلة العربي   إحدى مق 
 من منسف يؤكل بالأصابع إلى زهرة فواحة فـي          ،من ذبيحة 

ولا يمكن تحريـر مجتمـع والمـرأة فيـه          .. المجتمع حديقة
  .." .جارية

.  باللحظات الحاسمة والمواقف المـؤثرة     يتأثر فشاعرنا
 ـ   وينقلها ،فلا يمكن له أن يتصور الصور الجميلة       ا  لنا وكل م w
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 سقطت الجماليات تحـت  لقد " :حوله سيء فها هو يدلي قائلاً    
  " . هذه البشاعات إطار

فكيف تريدينني أن أُجمل    /  جميلاً   ليس كان عصري    إذا
 سـأهديك فكيف  / وإن كنت أجلس فوق الخراب      / عصري  
  ؟باقة زهر

على طبق من   /  تكون الكتابة رقصاً     حينم  ؟ أحبك وكيف
 برقـاً أحبك / ض مسرح نهر وإن كانت الأر  / نحاس وحجر   
وقنديل زيت بداخل صدري فكوني صـديقة       / يضيء حياتي   

وسيري معي تحـت     / حروبيفكوني ورائي بكل    / حريتي  
 لمن يسلخون   ،إذا كان شعري لا يتصدى    ../ أقواس نصري   

  .. فلا كان شعري  / الشعبجلود 
 الراحة والحب في عصـر حافـل        يمارس يمكن أن    فلا
 ألغـى   لذلك. رائحة الدم والغدر والخديعة     تفوح منه  ،بالجراح

من ذهنه تلك المرأة التي تعيش لنفسها غير مبالية بما يجري           
  :حولها فقال

 أستطيع أن أحب امرأة لا مبالية تجـاه همـوم           لا أنا" 
 لا تهتم بقراءة الجريدة ولا تتابع أبناء        ، الأمة وقضاياالوطن    

w   .." .الحجارةثورة 
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 ،ين حب المرأة وحب الـوطن      الشاعر ب  يفصل لا   وهكذا
فـالمرأة  .فكلاهما يصب في نهر الآخر ويستمد من الآخـر        

ولا يريد الشـاعر أن     .ملهمة الشاعر والوطن عقد حب موثّق     
وهـذا  . لمفرده ويتناسى دور المـرأة     قضيتهيحمل الرجل هم    

 وهو الـذي    لا كيف   ،موقف إيجابي يحلو لنزار أن يزهو به      
خراجها من قبوها المظلم وتأمل     سعى جاهداً لتحرير المرأة وإ    

   ٣١/٣/١٩٨٨/ على صفحات جريدة البعث منههذا البيان 
 أنه خلال أربعين عاماً استطعت أن أحفـر         أعتقد أنا: " 

 من ذبيحـة تؤكـل      المرأة وأحول   ،ثقوباً في الوجدان العربي   
وأنـا كسـرت أسـنان      .. بالأصابع إلى زهرة تشم بالأنف      

 أعماق المثقفين كان أبو زيـد       حتى في  .. ومخالبهم ،الرجال
يـا  (  من نادى المرأة     أول وكنت   ،الهلالي لا يزال متربصاً   

.. أما عن المعارك فلا أؤمن بقصيدة دون معركة         .)صديقتي  
أنـا شـاعر   ..  قصيدة يجب أن تشعل ناراً تحدث زلزالاً     كل

 ونام على المسامير مثل     ،الخنجرمشى أربعين عاماً على هذا      
 وأحرق نفسـه مثـل البـوذيين علـى ورقـة            ،الهندفقراء    
  ."..الكتابة
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 موقف أولئك النقاد الذين جعلوا منـه        أستغرب هذا   بعد
 ألـم يرصـدوا   ؟وموقفـه ألم يقرؤوا مقابلاتـه     .سلّماً للشهرة 

  ألم يتأملوا الوجه الآخر من شعره؟ .. ؟مسيرته الشعرية
 وراء حياته متناسين فكره ومواقفـه       جروا شك أنهم    لا
 السلطة كلهـا    أبوابويعرفون جيداً أن    .وهم أولى بها  .الجادة

ولكنه رفضها وهو في السلك الدبلوماسي يعمـل        .مفتوحة له 
 أن يكون سفيراً للكلمة وأراد أن يأكـل مـن           وفضل ،سفيراً

  .مائدته الخاصة 
 ألم يقـرؤوا    ؟ في المهرجانات الأدبية   قصائده يقرؤوا   ألم

 الشـعر   اتجاهـات  "ما كتبه الدكتور إحسان عباس في كتابه        
  "العربي المعاصر 

  
 يتحدث عن الحب بمعناه العاطفي الذي يظنه        لم فنزار" 

 جعله طرفاً فـي     حين ،إنما تحدث عنه بمعنى جديد    .الكثيرون
   .١٨٣ ص" قوتي صراع كبيرتين 

  :يقول مكان آخر وفي
 يتحدث عن الحب مستغلاً طواعية اللغـة        نزار سيظل" 

w المواقف فحينـاً    يغيريها وسيظل   الشعرية التي مرن قلمه عل    
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 وحينـاً يتحـدث عـن المـرأة         ،يتحدث عن الشاعر المحب   
 الحب بمعنى رؤيـة الجمـال وضـروب         وسيظلالمحبوبة  

 وحـده   لأنـه الصراع في الحياة،والشاعر هو الملاذ الأخير       
   .١٨٤ ص" رابطة الحياة 
 تمكن من تجديد الشـكل الشـعري        قباني نزار   فالشاعر

 المطروقـة  بألفاظه وأدخل اللغة المأنوسـة       فبسط أداته وجدد  
وهذه نقطة مضيئة في مسيرته الشعرية وقد عبـر         .والمألوفة

 فـي الشـعر     الرومنتيكيـة "  في كتابه    الشريفالناقد فاروق   
  " .العربي المعاصر 

 أحدهما أنه يريـد أن يجعـل        : عليه أمران  فرض وقد" 
أة  المـر  موضـوع  والآخر   ،الشعر كالخبز والماء عند الناس    
فإيصال الشعر إلى الجميـع     .بالذات الذي جعله محور شعره    

أي الخــروج علــى لغــة الشــعر .الأداءيقتضــي تبســيط 
 وحالاتهـا والمرأة كموضوع دائم يتناول أشـياءها       .التقليدية

ومشكلاتها يقتضي بدوره ليس لغة مبسطة وإيقاعات خفيفـة         
ن وهنا يكم . مفردات مألوفة أيضاً   وإنماوأوزاناً لطيفة وحسب    

  .١١٢ ص " قبانيسر كل التجديد في الشكل الذي قدمه نزار 
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 نقدية مبنيـة علـى خبـرة وتجربـة          نظر وجهات   هذه
 لا يرى الناقـد مـن ورائهـا إلا الموضـوعية            ،موضوعية

وقـد  .وقد يخطئ وقد يصـيب    .فهو يجتهد ويتعمق  .والتحليل
"  الفني للقصيدة في كتابه      الشكلوضع نزار قباني علاقته مع      

  : المنحىهذا جاء في ومما" عر والثورة والجنس  الشعن
وأنا ضـد   . على أن الشكل زي يأتي ويروح      أصر أنا" 

 الأشكال الهندسية التي    كل وضد   ،الوثنية الشكلية بكل أنواعها   
لغتي الشعرية هـي المفتـاح      .تفرض علي حصاراً طروادياً   

 لشعري وأهم منجزاتي أنني سافرت مـن القـاموس          الحقيقي
 طبعـاً …  البوليسية   وأحكامهعصياني على مفرداته    وأعلنت  

لم أسقط القاموس كله من حسابي لأن اغتيال لغة بأكملها هو           
 أنا قتلت من المفردات مـا هـو         ، من الجرائم المستحيلة   نوع

 تصلبت شرايينها وتخشـبت     التي أي المفردات    ،مقتول فعلاً 
 ـ… مفاصلها ولم تعد قادرة على المشي أو على الكلام            يإنن

 في الشعر ومهمتي أن ألتقط الشـعر        القصيرةضد الولادات   
   .٣١ص .. من أفواه الناس وأعيده إليهم 

 ولغـة   ، قاله أكثر النقاد بأن اللغة تتطور      نزار قاله   وما
w وهذه الدعوة إذا    ،منطقيالشعراء تنتمي لعصورهم وهذا أمر      
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 اللغويةتبناها الشاعر نزار فليس لضعف وكلنا يعلم إمكاناته         
  .مقدرته الإبداعية في النثر والشعر و

 لنا إلا أن ندلي بآرائنا حول تلك الحملات         بد هذا لا    بعد
 المتعـددة مـن   وصورهاالتي وجهت غليه بأشكالها المختلفة    

محب مقدر للأدب وللكلمة المؤثرة الجميلة إلـى مـبغض أو           
فانشـغال  . يسعى وراء تنفيذ ما يطلب منـه       متحاملمرتزق  

 عاماً وأكثـر دليـل      أربعينحة العربية خلال    النقاد على السا  
 شعرياً وتفرد الشاعر فهو يشكل تياراً       ،على استمرارية قدرته  

وقد شكك النقـاد    .ونهجاً لا ظاهرة عارضة سرعان ما تزول      
 لهجته القاسـية اللاذعـة وتقريعـه     بسببفي انتمائه القومي    

 في كـل    العربيلأبناء جلدته بقصائد عمت الأرجاء ورددها       
ودخـل كـل    .فنزار قباني دخل وجدان كل عربي واعٍ      .قطر

جواز . جواز سفر رسمي وتعقيدات    دونغرفة وبيت ومخدع    
 التـي سفره وعفويته ووضوحه وأمامنا الكثير من قصـائده         

 " إلـى "  على دفتر النكسـة      هوامش" تعبر عن هذا الانتماء     
…  المهرجانات الأدبيـة المتعـددة       وقصائد " الأنثى بيروت
 وهو قال ذلك    ، ويحب ويغضب كطفل   يعبر انفعالي    أنه فعذره
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 وسـتين في مهرجان الشعر التاسع في بغـداد عـام تسـعة            
  :وتسعمئة وألف

  بالعـزف   البنادق تبدأ عندما
   القصـائد العصمـاء  تمـوت

  نـحن جميعـاً؟الأبرياء هم من
  ولا استثنـاء..  عـاره حاملو

   هـزال أغانيـ،فكرنا ،عقلنا
   الجوفـاءأقوالناو  ،رؤانا نـا 

  بـلادي  طعنت أننـي زعموا
  والوفـاء كله   الحـب وأنـا    

   نزيفـيأمـص أن أيـريدون
  ببغــاء أنـا ولا  جـدار لا    

   يوماً وشعريالنفاق احترفت ما
  والأمـراء اشتراه الملـوك مـا       

   سيفـاكـان  كتبته حرف كل
  يشـع منـه الضيـاء .. عربيا    
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   ليس يحكى ما  حكيت ائيأصدق
  والنقـاء طفـولتي ..  وشفيعي       

   طفـل غيـر  أنـا فما أفهموني
   يسـتحم المسـاء    عينيـه فوق     

 يطبقها. هو الطفل والمجنون الذي تدعونه وتتهمونه      هذا 
يؤمن ببراءة الأطفال وعفويتهم فالوطن في عينيه وإن        .صادقة

فنزار قباني بحاجة لمـن     .طنه لم المحب لو   ولكنه.آلمه وهجاه 
 بتحـاملهم عليـه     يشعر " أفهموني" يفهمه وقد أطلقها عميقة     

  :أجراءويعرف السبب فيرمي النقاد بالتهم ويعتبرهم 
   الغبار عن أحذية القياصرة أمسح لا لأنني
   في مدينتي المحاصرة الطاعون أقاوم لأنني
 ، والتتـار  ،حـرب علـى المغـول     /  شعري كله    لأن
  …يشتمني الأقزام والسماسرة / ة والبرابر
 حساس تحركه المواقف المثيرة ويهـوى       شاعر أمام   إنَّأ

 إلـى قضـايا     والتفـت فرصد دقائق الأمور    .الإثارة والدهشة 
ودعا إلى حسن العلاقـة     .مصيرية تمس بناء الإنسان العربي    

  : الفكر وتوظيف الثروات البشرية والطبيعية فقالدورمجسداً 
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أن يسـتحيل   / الدافق في الصـحارى      نفطنا بوسع   كان
 مـن   الأشـراف وأخجلة  / ولكنه  / من لهب ونار    / خنجرا  
يراق تحـت   / وأخجلة الأحرار من أوس ومن نزار       / قريش  

  / .أرجل الجواري 
 صوته بـلا وجـل مـن        يعلو " الممثلون"  قصيدة   وفي

  :سلطان
  /حشيشة يمنعها القانون /  في مدينة الحرف يصير حين

جريمـة  /  وكاللواط والأفيون    ، كالبغاء رالتفكي ويصبح
ضـفادعا   / مدينـة حين يصير الناس فـي      / يطالها القانون   
ولا يغنـون ولا    / فلا يثورون ولا يشكون     / مفقوءة العيون   

  .!يسقط كل شيء/  ولا يحيون يموتونولا / يبكون 
فلا بد مـن    . شاعريته ومواقفه القومية   في هذا شك    أبعد

 نفسـه   كشـف ابلاته الصريحة وقـد     العودة إلى دواوينه ومق   
 إلى قراء شعري    إيضاح" وحقيقة ما يجري حوله في قصيدة       

.. / أني دخلت إلى مقاصير النساء      /  الأغبياء   عنيويقول  ": 
عـن  / لأنـي   .. ويطالبون بنصب مشـنقتي     / وما خرجت   

مثـل غيـري   / أنا لم أتاجر / شعراً كتبت   .. شؤون حبيبتي   
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أحببـت فـي    .. لكنني  / قتلت  ولا  ..سرقتولا  / بالحشيش  
  .." ..فهل تراني قد كفرت / وضح النهار 

 نشرت في   التي " الثقب"  أذكر بقصيدة    أن المناسب   ومن
وقدم بهـا   . في الأردن  شعريةمجلة الشراع وقدمها في أمسية      

  :مقدمة نثرية جاء فيها أمام الحضور
أني شاعر غير منضـبط     . لكم بادئ ذي بدء    وأعترف" 

 أظـافري   أقـص وأننـي لـم     .. غير مؤدب    و ،وغير مريح 
 يختار  عندما… الشعرية منذ أن كنت في العاشرة من عمري         

وأن لا يعتـدي    ..فألاّ يغضب أحداً    ..  يقول شيئاً    ألاالشاعر  
   " .مؤدبيقولون عنه .. على عذرية ثملة 

  
 لم يمر على أدبنا قديمه وحديثه شـاعر         أنه جازماً   أعتقد

 نزار علنية لا    فجرأة. جرأة نزار   وتجرأ ،طرح ما طرح نزار   
 وتؤلمه جـراح    ،يكبر في القلب عذابه   .هدنة فيها ولا مجاملة   

فيقسو عليهـا ويشـعر     . وتقلقه مصائبها وأمراضها   ،العروبة
 مما بدر منه وخاتمة بحثنا      العذربقسوة الحساب ولكنه يلتمس     

 بعثهـا  وقد"  يا صديقة متعب بعروبتي أنا" أبيات من قصيدة  
w ، الدول العربية في تونس ونشرتها مجلـة الجيـل  إلى جامعة 
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 والأدب والتاريخ سينصف هذا الشاعر في يوم        النقدأعتقد أن   
  :من الأيام
   القصيدة يا ترىفي أين أدخل من

   الشعر الجميل خرابوحدائق                        
  قبـائل..  المحيط إلى الخليج فمن

  ـر ولا آداب فلا فك،بطرت                       
   مـتعب بعروبتيصديقـة يا أنا

   وعقـابمذنب العروبة فهل                      
   خائفاًالخريطـة على ورق أمشي

  أغـراب كلنا الخريطة  فعلى                      
   فضيحـةالكبير الوطن وخريطة

  وكلاب.. ومخافر  .. فحواجز                     
  مواجعـي كشفت إن تعذليني لا

  نقاب الحقيقـة ما عليه  وجـه                   
   فربمــاالجميل غضبي فتحملي

   على أمـر السماء هضاب ثارت                  
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   من أحببتهمبوجـه صرخت فإذا
   يعيش الحب والأحبـابفلكي                    

   العروبـة مرةعلى قسـوت وإذا
   بكحلها الأهـداب تضيقفلقد                   

   نفسهاالعروبـة تـجد فلربمـا
   شهابالظلام في قلب  ويضيء                   

*                        
 كان الشاعر نزار قبـاني فعـلاً بـين          هل هنا   والسؤال

 تعرض  لكنه ،؟ لقد تعرض للنقد السلبي    ..المطرق والسندان   
غة في كثيـر مـن      وإلى درجة المبال  .. أيضاً للنقد الإيجابي    

 لم يعر الشاعر المجتمـع مـن خـلال          البدايةفي  .. الأحيان  
 ، والجسد الشهوة ولكنه عرى نفسه من خلال       ،علاقته بالمرأة 

كتب قصائد شعرية لم أجد فيها إلا       .. وهو في سن المراهقة     
وحـين انطلقـت    ..  إلى درجة غيـر مقبولـة        الجسدالمرأة  

 المرأة بل لأنه قم     عندافع  الأصوات تكفّره لم تفعل ذلك لأنه       
.. بفضحها بلغة شعرية لم يكن المجتمع يعهدها مـن قبـل            

 انتقل بتجربته إلى طرح قضايا المرأة والدفاع عنها         بعدوفيما  
لكنه ..  تعني الوطن للشاعر     الأمرلم تكن المرأة في بداية      ..  w
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 المرحلـة   أو ثم عاد في نهاية المشوار       ،بعد ذلك فعلها أيضاَ   
كـان  ..  وذلك بالدخول إلـى مخـدعها        ،من جديد ليفضحها  

 ويلونهـا   ، لوحات فنية من المجتمع    يرسمالشاعر نزار قباني    
 لكـن   التجـارب  لم يكن يعيش الكثير مـن        ،بألوانه الخاصة 

..  فيحولها إلى قصـيدة      ،عدسته كانت تصورها من المجتمع    
 لكن ليس   ، بعض التجارب قد عاشها فعلاً     أنومما لا شك به     

 فـي شـعره     تجلّـت  لكن جرأتـه     ،كان جريئاً .. قطعاً  كلها  
 ثم  ،السياسي أكثر من شعره الاجتماعي في ما يتعلّق بالمرأة        

لقد جدد  ..  من القصائد وهو في الغربة بعيداً        العديدأنه كتب   
 وفـي   ، وفـي موسـيقاه    فنيتهالشاعر نزار في الشعر وفي      

قـة  لكن النقاد لم لم يضـعوه بـين المطر        .. مضامينه فعلاً   
كان نزار ضد الكيانات الكرتونيـة والموازيـك         .. والسندان

 وكان لا يعجبه تجارب الشعراء      ،التي تملأ الخريطة العربية   
 عدوانياً  لهويعتب كل النقد الذي وجه      .. الآخرين لا كتاباتهم    

 علـي "  فهل ما كتبه الأسـتاذ       ، وهذا غير صحيح   ،وشخصياً
 نقداً  كان"  قباني    شوق مع نزار   رحلة"  كتاب   في" المصري  

 الجواب نجده على صفحة الغـلاف       ؟ ..شخصياًعدوانياً أو   
وإذا كـان   ..  وبخط يد الشعر نـزار نفسـه         ،الخلفي للكتاب 
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"  مع الشعر    قصتي " نثرياته" الشاعر قد كتب اعترافاته في      
 فهـذا لا    ، ومن خلال المقابلات   ،وغيرهما"  والشعر   أنا " و

لا ( أياً آخر في أعماله الشـعرية       وقد يكون للنقاد ر   .. يكفي  
 هم الذين يقيمون    والآخرون) أحد يقول عن دبسه أنه حامض       

 النقـد وأظن أن   ..  مثله مثل باقي الشعراء      ،تجربته الشعرية 
يتصف شعر  .. كان له الدور البارز في شهرة الشاعر نزار         

.. بالتجديد  .. بالجرأة  .. بالطفولية  .. الشاعر نزار بالواقعية    
ثم أن   .. البعضولكن ليس إلى الحد الذي وصفه       .. لتطور  با

   ،)والعمـر المديـد      ( ،)نصـف قـرن     ( المرحلة الطويلة   
والإبداع  ( ،)والكم الغزير من الشعر      ( ، )المبكروالنشر  ( 

وتخصصه بالكتابـة عـن      ( ،)وواقع المجتمع    ( ،)المبكّر  
قافـة  بالإضـافة إلـى ث     ( ،) وخوضه غمار السياسة     ،المرأة

 كل هذا   ،) واطلاعه على الآداب الأخرى      ، وغربته ،الشاعر
 وساعد في انتشار شـعره فـي        ،كان له تأثيره على شهرته    

 هل الشاعر نـزار قبـاني       :ثم أسأل أخيراً  .. الوطن العربي   
 وحول المرأة من    ، الذي حفر ثقوباً في الوجدان العربي      وحده

؟ ولو لم نزار    .. زهرة تشم بالأنف     إلىذبيحة تؤكل بالأصابع    
 ؟ ..العربـي فلن يحفر الزمن ثقوباً في الوجدان       .. موجوداً  
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 ولن تتحرر المرأة    ؟..ولن يتقدم المجتمع خلال خمسين عاماً       
..  أظن أن الأمر مبالغ فيـه كثيـراً   ؟.. قيودها   منمن كثير   

والمجتمع ..  كل يوم    في ونحس بالتطور    ،فنحن نعيش الحياة  
  ..  والمرأة أيضاً ،هو جزء من هذا التطور

  
  )المجلّد الأول (  الجزء الرابع وانتهى

  )..المجلّد الثاني(  في الخامس الجزء فإلى
                                  

  
  
  
  

                        
  
  
  
  w
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  الخاتمة
 المجلّد الأول بأجزائه الأربعة والتي      أنهيت أكون قد    بهذا
 لبعض ما قاله    الإضافةب ،)سبع مجموعات شعرية    ( تضمنت  

..  وبعض ما قاله عن نفسـه        ،النقاد عن الشاعر نزار قباني    
  . المجلد الأول بعون اهللانتهى

 والذي سيتضمن أربعة أجزاء أخرى      ،الثاني المجلّد   في
 قصـائد   - مبالية   لا يوميات امرأة    :تشمل المجموعات التالية  

 - أشعار خارجـة عـن القـانون    - كتاب الحب  -متوحشة  
 إلى بيروت الأنثى مع حبي      - تأتي   والبقيـةأحبـك  .. حبك  أ

  . رسالة حب ١٠٠ -
وهكذا حتى نهاية أعماله ..  الثالث المجلّد يأتي وبعدها

 المجموعات أو تلك بالإضافة لما قاله النقاد عن ،الشعرية
 وبعض الندوات التي أقيمت عن الشاعر ،الدواوين الشعرية

 ..العربية بعض الأقطار في  قبانينزار 
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